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دراسات 2 الفكر السياسي 


لمسكويبه الرازي 


قراءة في تكوين العقل السياسي الإسلامي 


تاليف 


محسن مهاجرنيا 


ترجمة؛ حيدر حب الله 


الغدير 


بيروت - لبنان 


كلمة المركز 


أن يقرأ التراث قراءة جادّة أصيلةء تعتمد النقد والتقوم لا 
التبجيل والتعتيم ضرورة مهمّة في عصرنا هذاء فالأمّة الي لا تعرف 
انها اعدرفة علمة واعرة لذ رح ترم حطابية عابرة» لا يمكنها أن 
تواصل خطاها نحو التقدّم» ولا أن تنتج من حاضرها مستقبلاًء بل 
تبقى في غياهب الماضي تحترٌ ما عندها إلى مالا فهاية. 

والفكر السياسي والحياة السياسية أيضًا من أهمّ معالم ترائنا 
الإاسلامي» فقد اشتبك الإسلام منذ ولادته الأولى بالحياة السياسيّة) 
وتكوّنت مع تكونه حكومة المدينة المنورة» تشق طريقها لتكوين 
مفاهيم سياسية حديدة) ووعي سياسي آخر» لم تعرفه الجزيرة 
العربية. 

وقد قدّمت الخحياة السياسية الإسلامية والتراث السياسي 
الإإسلامي نتاجات باهرة في بعض العصورء ففي عصر الرسالة: 
وعصر علي 9 والحسن © كانت أرقى مظاهر العدل السياسي: 
والقرنان الرابع والخامس الهجريان شكلا منعطفا حساسا في مسيرة 
تراث الفكر السياسي الإسلامي عموما. 


1 الفخر السياسى لمسكوية الرازيى 


واليوم حيث يعود الفكر الإسلامي السياسي إلى الظهور من 
جديدء تبدو الحاجة ماسّة لتنوير التراث» لكى نأحذ عصارته والمفيد 
ملف وندوكما يلكت دعناء. ْ 

وفٍ هذا الإطار » كان من الضروري أن تولد سلسلة فكرية 
تحليلية» تعالجح تراث الفكر السياسي الإسلامي؛ المتمثل يجهود 
المفكرين والعلماء المسلمين في القرون السالفة» لمكن المراحع لهذا 
التراث من تكوين صورة كاملة أو شبه كاملة عنه. 

وهذا ما كان» فقد قامت مؤسسة العلوم والمعارف الإسلاميّة 
التابعة لمكتب الإعلام الإسلامي في هدينة قم المقدّسة في إيران» 
يتحمّل عبء هذه السؤولية مشكورةٌ فعهدت ها إلى مجموعة من 
أبرز الكتّاب الإيرانيين المشتغلين في محال الفكر السياسي الإسلامي) 
ما نتج عنه ‏ حتَّى اليوم ‏ ما يقرب من سنّة عشر كتابا هاماء 
تعالم الفكر السياسي عند علماء مسلمين ينتمون إلى تيارات ثقافية 
مختلفة منهم الفيلسوف» ومنهم الفقيه, ومنهم المحدّث,» ومنهم من 
هو غير ذلك... 

وإحساساً بالمسؤولية » قام مركز الغدير للدراسات الإسلاميّة 
بترجمة هذه السلسلة الغنية إلى اللغة العربية) فعهد بما إلى مترجهين 
مشكورين لإبحازها. 

وهذا هو الجزء الأوّل من هذه السلسلة» وهو يبحث في فكر 
مفكر مهم في التاريخ الإسلامي» ألا وهو أبو علي مسكويه الرازي. 

آملين أن تصدر أجزاء السلسلة الأحرى قريبا حداء إن شاء 
الله تعالى. 


مركز الغدير للدراسات الإسلامية 


مقدمة الترجمة 


عندما وقع نظري على هذه السلسلة التي تعالج الفكر السياسي 
عند علماء المسلمين؛ وكانت تعرض للترجمة, لم أتردد في اختيار 
أبي علي مسكويه. لكي أترجم دراسة موجزة كتبت عنه؛ وكان ذلك 
لأسباب عديدة:» أبرزها أن مسكويه غاب عن الساحة الفلسفية في 
مجالي الاجتماع السياسي الأخلاق: فقد طغى أبو حامد الغزالي 
(0٠هه)‏ على الاتجاه الأخلاقي في الفكر الإسلاميء: إلى حد نفذ 
فيه وبقوة في أوساط الشيعة أنفسهمء ولهذا وجدنا أمثال كتب 
الفيض الكاشاني (91١٠ه)‏ تقتفي أثره حتى تكاد تتطابق في مثل 
كتابه «المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء»؛ ولم تقلام أطروحات 
جديدة في فلسفة الأخلاق في الفكر الإسلامي حتى عصور متأخرة» 
كما يشير إلى ذلك الدكتور محمد عابد الجابري. 

إن أبا على مسكويهء مؤسّس الفلسفة الأخلاقية في الإسلام 


3 الفخر السيامو. لمسضويه الرازي. 


كما يقولونء لم يستطع منهجه أن يتواصل في الفكر الإسلامي. بل 
جاء بدلا عنه منهج آخرء لا تقول: إنه منهج خخاطئ. وإنما نداعي أنه 
يفتقد بعض أهم العناصر الإيجابية التى احتواها منهج مسكويه. 

ويمكئنا هنا إيجاز بعض أهم معالم المنهج الأخلاقي عند 
مسكويه في النقاط التألية: 

أولاً: تقوم الفلسفة الأخلاقية عند مسكويه على أساس 
الاجتماع البشريء ولذلك تبنى الأخلاق عنده على الاجتماع 
والتعاون والتعامل والسياسة و...» وهذا ما يفسّر التقد العنيف 
واللاذع الذي مارسه مسكويه ضد الاتجاهات الانعزالية في الأخلاق؛ 
وهي اتجاهات لطالما دعت إلى الزهد السلبي وإلى العزلة والتوحّد 
والرهيانية... 

ثانياً: إن بناء الأخلاق ‏ عند مسكويه ‏ على أساس الاجتماع؛ 
يفرض - تلقائيا - وعي قواتين الاجتماع البشري لكي يتم بناء النظام 
الأخلافي طبقا لهاء ولهذا وجدنا مسكربه في «تهذيب الأخلاق 
وتطهير الأعراق» يغوص على الدوام في تحليل الاجتماع البشري 
قبل أن يطرح نظريّته الأخلاقية وبهذا تم التواشج العميق بين 
الأخلاق والاجتماع على الصعيدين الوجودي والمعرفي معا. 


مجكمة الترجعة 94 


ثالعا: وتؤدي طبيعة تكوين النظرية الأخلاقية عند مسكويه في 
يُعدها المعرفي الذي يربط الأخلاق بالاجتماع » وفى بُعدها 
الواقعي.. إلى قيام الأخلاق على وعي عقلى وليس فقط على 
تومن القلية لهذا :وخدنا أو شتكرية ل نكن ااذفاتة على 
نصوص وآثار وأحاديث كما فعل الغزالي في راجا علوم الدين» 
حين خصص لكل بحث ما يمكن أن يدرج تحته من نصوص 
الكتاب والسئة والأثر مما ينتقل عن الصحابة والتابعين» بل وممًا ينقل 
عن الصالحين والأولياء من منامات ورؤى وقصص و... إن هذه 
الظاهرة لم تعرتها تهربة مسكرية الرازي أبذاء :وتنا عرةنات وقد 
لمنهجياته الدرسية ‏ على تحليل الاجتماع تحليلاً عقلياء ثم تكوين 
النظرية الأخلاقية على ضوء ذلك تكوينا تلقائيا يسعى للاستجابة 
للواقع المدروس سلفاء وهذه نقطة حمئاسة جدا. 

وايعاة 'تتضل. اتخرية: فسكؤيه الأخلانة «ما أبن 'الأخبلاق 
والعرفان» لذلك تميل دائماً إلى الأخلاق الاجتماعية بدلاً من 
الأخلاق الباطنية ورغم أن الغزالي أكّد مرارا في «الإحياء» على 
52 الخوض في ما أسماه «علم المكاشفة» ليحصر بحثه في 
«علم المعاملة» فيفصل بذلك بين الأخلاق والعرفان؛ إلا أن حركة 


٠‏ الشفر السيامى لمسقوية الوازي 


«الإحياء»» واتجاهه كانا لتكريس مفاهيم المكاشفة وجعل«الإحياء» 
بمثابة خطوة تتجه نحو علم المكاشفة, لكن هذا الأمر لم نجدء عند 
مسكويهء بل لاحظنا أنه أوغل في تحديد دائرة الأخلاق بما يجعلها 
تخدم الاجتماع البشريء وإن اختزل بعض الموضوعات قياسا بما 
قلمه الغزالي من معطيات موسوعيّة ثرة. 

خامسا: انفتحت تجربة مسكويه عموماً في الأخلاق وغيرها . 
على التتاج البشري انفتاحاً مذهلاء ويكفينا شاهداً صارخاً على هذا 
المدعى كتابه الشهير : «الحكمة الخالدة أو جاويدان خرد:» وقد 
كان الكتاب الأصلي من مؤلفات «أوشهنج الملك» 00 إل 
العربية الحسن بن سهل أخو الفضل بن سهل المعروف بذي 
الرياستين وزير المآمون المشهورء وقد كانت محاولة مسكويه لتتميم 
الكتاب سعيا إلى إضافة حكَمَ كثيرة من أمم الفرسء والهند. 
والعربء والروم؛ «ليرتاض 39 الأحداثء ويتذكر بها العلماء ما تقدم 
لوومن الشكه والكلومم "١!‏ على تكد تين ستكريه نفسه. 

إن الانفتاح على تجارب الأمم وحكمها الأخلاقية والاجتماعية 
يمثل خطوة متقدمة سرعان ا منها 'تجارب الأخلاقمين 


. انفنظر : الحكمة الخالدة» ص6‎ ١ 


مقحمة القرجمة الم 


اللاحقين» ولهذا لم نجد في «الإحياء» أو (المحجّة» أو («(جامع 
المعاذات) أو كنت اين طاوومن نوي إلا اقفناء لصوضن الاو 
وكان ذلك ناتجا عن تحويل في الأخلاق إلى علم نصي. 

لقه كانك خطرة مكونه جديرة بالقديز والمواضلة لتكوية 
وعي أخلاقي أكثر نضجا وأوسع مدئ في الحياة الإنسانية؛ وهذه 

وتظرا لبناء هذه المقدمة على الإيجاز الشديد اكتفي بهذه 
الملاحظات الخاطفةء وأو كل بحث السياسة والاجتماع إلى مطاوي 
هذا الكتاب. 

ويبقى أن أشير إلى أن تغييب مسكويه عن الساحة الفكرية 
لصالح الغزالي في الأخلاق. أو ابن خلدون في الاجتماع » أو 
المدرسة الفقهية في السيادة » ليس إنصافاً تقتضيه ممارسة العدالة 
مع التراث. 

إن مسكوبه ينادي على الشيعة قبل غيرهم أن يدرسوء بعمق 
وجلية, لمزيد من تثوير التراث بغية المزيد من الإنتاج. 

وكتاماء أقةم.جهدئ السيط هذاه بهدية #توافعة التتحصن 
تركت أفكارء ومناهجه بصمات كبيرة في قلبي وشخصيّتي رغم أني 
لم أزة الم الى ع الكن حا ميقا ف ذل لنرالما كيدا يحتظر 


١‏ الضخر السيايي. لمسفويه الرازيي 


فؤادي على هجران فكره ونسيان سبيله ودربهء بل على الانتقام اليوم 
- مع الأسف - من أفكاره التيّرة التي تحتاج إلى من يواصل تنميتها 
وتطويرهاء. التقاماً: وتجاهلا تلان أصتحاب العقول المفتحة 
البصيرة يقفون مذهولين لهما. 

إلى المفكر الإسلامي الكبير السيد الشهيد السعيد محمّد باقر 
الصدر (رض) أقدام بضاعتي المزجاة هذهء ومن الله أرجو الأجر 
والثواب» إنه ولي نعمتيء وإنه لقريب مجيب. 

حيدر محمد كامل حب الله 
الخميس ٠١‏ ذر الحجة474١‏ هم 
١١‏ شباط 5١٠7م‏ 


للقرنين الثالث والرابع الهجريين أهمية مضاعفة في تاريخ 
الفكر الإسلامي فقد عاش في هذا المقطع التاريخي العديد من كبار 
المفكرين والفلاسفة المسلمينء من أمثال الغارابي؛ وأبي على سيناء 
رأبي حيّان التوحيديء وأبي سليمان السجستاني؛ والصاحب بن 
عباد. وأبي على مسكويه. وابن العامري. وإخوان الصفا ...الخ وقد 
شكلت هذه الحقبة الزمنية قمّة نمو الفلسفة السياسية في الإسلام» 


١ 3 


١‏ م يطلق لقب ((المعلّم)) اصطلاحاً على تلك الشخصيات المزؤسّسة في مسار تاريخ اثفكر. والني أسهمت بشكل 
رئيسي في إيجاد تحرلات جوهرية وتشبيد بناءات فكرية, وقد أطلق هذا اللعب نلسرة الأولى على ((أرسطر)). 
لم اخنص الفارلبي من بمدء - وهو مؤسّس الفلسفة والفلسفة السياسية بالخصوص في العائم الإسلامي - برصف 
المعلم الثاني» وقد أذئ تنامي الفلسفة وازدهارها في العالم الإسلامي إلى نرشيع عذة أسماء لهذا اللقبء ومن 
ها اشتهر لقب المعلّم الثالث في تاربخ الفكر الإسلامي على ثلاثة أشخاص هم: أبر علي مكريف رأبو علبي 
سينا والميرداماد؛ نعم قد يطلق لقب ((المعلّم الرابع)) على الميرداماد أيضا وقد اعنمدتا بدررنا هذا اللقبي له 
في دراسننا لفلسفته السياسية» وأما ((المعلم 'لخامس)) فهو اللفب الذي اختص به مدر المتألهين الشبرازي» وقد 


١‏ القغر الميامي لمسغويه الرازى. 


نصر الفارابي, مؤسس الفلسفة السياسية في الإسلام. 

وفي هذا الإطار سوف ندرسء في هذا الكتاب ٠»‏ الفلسفة 
السياسية للمعلّم الثالث أبي علي مسكويه التي تحوز على جهات 
متعددة من الأهمية, علاوة على الموقع الحساس الذي تمّله الحقبة 
الزمنية التي عاش فيهاء لقد كان مسكويه عالما شيعيا إيرانياً عمل 
لسنوات مديدة في دوائر السلطة البويهية» وقد كانت الأوضاع 
السياسية في تلك المرحلة من أكثر الأرضاع تأزماً وتعقيدا في 
التاريخ الإسلامي, فقد كانت الحرب الداخلية قائمة على قدم 
وساق » ومن دون توقفء كما كان التشتت والفرقة والمنازعات 
المذهبية أو العرقية قد بلغت ذروتها ؛ الأمر الذي لم يبق لدولة 
الخلافة المركزية سوى الاسم فقطء فقد أعلنت دويلات كثيرة في 
أقطار العالم الإسلامي استقلالها عن الدولة المركزية لتحكم ذاتها 
حكما ذاتياء فيما انشغل كبار رجال البلاط العباسي وأعاظم الأمراء 
بمحاربة بعضهم بعضاء ليتوئج ذلك كله بالتعديات المتكررة للدولة 
البرنطية والتي بلغت أوجها آنذاك أيضا. 


والجدير ذكرهء هنا هو التمرد الخطير الذي قام به الديلم وآل 





درسنا في مجطة ((تيسات)): العددين 1١9 ٠١‏ فلسفنه السياسية بعصررة مجمطة: وإنني أسعى لدراسة الفلسفة 
السياسية من المعلم الثاني إلى الخامس يتوفيق من الله تعالى. 


بويه في بغدادء قلب الخلافة وعاصمتهاء والذي أذى في النهاية إلى 
سقوط الخلافة العباسية» ليُحكم المتمراون قبضتهم على بغداد. 
ويؤخذ الخليفة ديرا فى يد 2 الدولة الديلمي»: فينحصر دوره 
بالأمور التشريفية فيما تسند السلطة الحقيقية لأمراء آل بويه. 

ومن الضروري لفت النظر إلى أن أبا علي مسكويه كان أأحد 
قادة الجند والعساكر الذين دخلوا بغداد بقيادة أبي محمد المهلبي, 
وك تسن كروي د تسكن زرالاب كقارا وها انرا هده 
الأسرة الشيعية ووزراثها. 

ومن اللطيف أن مسكويه خطا خطواته الفكرية الأولى في تلك 
الآونة التي كان فيها إلى جانب المهلبي. وذلك إبان فترة شبابه حيث 
يعتقد أنه لم يكن يتجاوز آنذاك بن العشردن عاماء كما نجح وبجدارة 


فَئ ضبط تلك الأحداث المهولة التى عصفت بالدولة الإسلامية!". 


١‏ وقد كانت حصيلة تلك الخواطر التي دونها كتاِه ((تجارب الأمم)) المكوّن من 
مجلدات ستة. فقد كتب عن أحداث عديدة من عام ”*٠‏ ه إلى عام 5714 هاء ولا 
يعرف ما هو السبب الذي أعاقه عن إكمال مشروعه هذاء والحال أنه ظلّ حيا لنصف 
قرن على الأقل بعد هذا التاريخ؟! 
والذي يتبيّن لناء أن مسكويه عزف عن الاستمرار في هذا المشروع في خطوة رافقت 
تنحيه عن العمل السياسي. والجدير ذكره أنه استفاد » على صعيد تدوين المرحلة 
السابقة لعصره , من مصادر تاريخية سبقته مثل تاريخ الطبريء وتاريخ ثابت ين 


١‏ الفكر السياسي لمسكويه الوازي 


وفي أعقاب ثثبيت آل بويه سلطانهم على بغدادء انعطف 
مدكوية ناجيه إنراة بت نعانذا دايعا آنا قحك سياسيم #اترعة 
ناحية المشرق, وقد حظي ‏ إلى جاتب كونه معاونا ونديماً للسلطان 
بمنصب الخازن لمكتبة السلطان عضد الدولةء: إلا أنه ويموت 
السلطان اعتزل مسكويه السياسة عقب تجربة في العمل السياسي 
استمرت ثلاثين عاماء كان بعدها قد بلغ من العمر الخمسين؛ ليقضي 
أكثر من نصف عمره في تهذيب النفس والسعي للتوصل إلى علاج 
جذري لمشاكل عصره وأزماته. 

وقد شك كتابه : (تهذيب الأخلاق» أهم أثر علمي له في 
تلك المرحلة » فقد نجح في إعادة تكوين الحكمة العملية في هذا 
الشطر من حياته؛ واعتقد أن ما يضفي أهمية فائقة على هذا النتاج 
الفكري هو انشغاله بوضع مداميك لفلسفة الأخلاق؛ لا سيما منها 
«الأخلاق المدنية» التي عالجها بوصفه أستاذا ماهرا في هذا الفن. 

وقبل الشروع . في دراستنا هذه » نضع بين يدي القارئ 
الكريم سلسلة من الأسئلة والاستفهامات على الشكل التالي: 

١‏ ماهي الآثار التي تركتها الأوضاع السياسية - الثقافية في 


سنان والخزائن الشينة لآل بويه. 


المرنين الرابع والخامس الهجريين على التفكير السياسي لمسكويه 
وعلى شخصيته السياسية أيضا؟ 

” -ما الذي دفع مسكويه » فى أواخر عمره , للاهتمام بعلم 
السعادة وتهذيب الأخلاق؟ 

٠‏ ما هو الدور الذي تمثله السياسة» والدولة؛ والحكومة في 
فكر مسكويه وأتحلاقه المدنية؟ 

لقد كنت على اقتناع كامل بأنه من اللازم ‏ للإجابة عن هذه 
الأسئلة - عرض تصور متكامل لجملة نظام الفلسفة السياسية 
لمسكويه. وتحليل بنيات منظومته الفكرية إلى جانب الأسس 
الفلسفية التي ارتآهاء إلا أن ضيق المجال لم يدع فرصة لذلكء؛ ما 
جعلنا راضين بما هو أقل. على أمل تقديم دراسة أكثر سعة 
واستيعاباً في المستقبل. 

لقد سعى الكاتب ٠‏ في دراسته للوحدات الفكرية التي تكون 
منظومة التفكير عند مسكويه.. إلى طرح فرضية تقول: إن مسكويه 
يرى السبب في الفساد والأزمات والمعضلات التي تلم بالمجتمع 
الإسلامي ... كامنا في الابتعاد عن المبادئ والقيم والأخلاقيات: ومن 
ثم فسبيل الخروج من هذا المعضل لن يكون إلا بإعادة الاهتمام 


14 الفكر السياضسي لمسكوية الرازي 


بتهذيب النفس وترويج «الأخلاق المدنية» وفقا لنظربة مسكويه 
نفسه. ولكى يرسم لنا مسكويه صورة واضحة للآليات العملاتية 
لذلك سكب نظامه الخاص في «ترتيب السعادات) و«الفوز 
الأصغر) و«الفوز الأكبر» و«سياسة الملك) واتهذيب الأخلاق». 

وقد سعينا » في هذا الكتاب بمختلف أطرافه وثناياه ٠‏ إلى 
وضع هذه الفرضية على المحك وإخضاعها لمجهر النقد العلمي» 
بغية إعادة تكوين الفكر السياسي لمسكويه من هذه الزاوية. 

أما المنهج الذي استخدم في هذا الكتاب فيقوم ‏ بداية ‏ على 
التوصيفء, ومن ثم اعتماد الآلية التحليلية» وفى خخمضم البحث 
والتنقيب لم تكن لتتوارى عن أنظارنا تصورات الآخرين لفكر 
مسكويه وما عرضوه من تحليل حوله. إلا أنه مع ذلك كان سعينا 
الدؤرب متمركزا على آثار مسكويه وتالعات مها تجلا ويه 

وبناء عليه» يمكن عد هذه الدراسة بوصفها معطيات منبثقة 
من نتاج مسكويه نفسه؛ تمامآ كما كنا سعينا من قبل في تحليلنا 
للفكر السياسي للفارابي. 


ترتيب الكتاب 
يقع الكتاب الذي بين يديك - قارئي الكريم - في فصول 


المقحمة 1 


خمسة مع مقلامة واحدة» وخاتمة كذلك. 

في الفصل الأول: تمت دراسة حياة المعلم الثالث والأوضاع 
والمعالم العامّة لعصرهء وذلك بشكل مختصر ومرور سريع. 

أما الفصل الثاني: فقد اختص بالاجتماع والسياسة: وتم السعي فيه 
إلى تحليل حقيقة الاجتماع؛ ومنشأ الحياة الاجتماعية من زوايا مختلفة, 
وذلك لكي بُعرف ما إذا كان الإنسان مدني بالطبع» أم أن ضرورات 
الحياة فرضت عليه الاجتماع المدني هذاء أم لا هذا ولا ذاك» بل نتيجة 
عدم التطابق مع الطبيعة ووجوة نواقض علايذة + أم أن البشر اختبروا 
موامج الغلن عميعا صل التمادة وديل الفشيلة آم وتاتار هذه 
التقاط تمّ بحث أنواع الاجتماع السياسي بشكل مفصل. 

الفصل الثالث: ركز. على مكانة السياسة عند المعلّم الثالث 
فعالج مفهومها وموقعها فى المنظومة الفكرية لمسكويه. كما درس 
علاقتها بالشريعة والأخلاق والفلسفة والتاريخ. 

أما الفصل الرابع: فقد تركز الحديث فيه على أهميّة الدولة 
والحكومة ومكانتهما في فكر مسكويهء فدرس الكاتب » في هذا 
الفصل . مفهوم الدولة انطلاقاً من الزوايا الفلسفية» والسياسية: 
والأخخلاقية ليحدد عناصرها الأربعة» وفي النهاية ليبحث بشكل مركز 


5 الفشر المياسي لمسقوية الرازى 


على عنصر الحكومة: فيتطرق لضرورتهاء وأنواعهاء وأشكالها من 
وجهة نظر المعلّم الثالث؛ ومن ثم تحديد غايات الحكومة الفاضلة 
من قبيل الكمال» والسعادة, والخير؛ والعدالة تحديدا قائما على 
دزاضة مفتصلة: 

ويصل بنا المقام إلى الفصل الخامس, حيث نستعرض بنية 
الحكومة وهيكليتها عند مسكويه, وقد سعينا في هذا الفصل 
للتوصل إلى تحديد دقيق لمكانة الحاكم السياسي والشعب في نظام 
الحكومة ما أدخلنا ‏ قهرا ‏ في دراسة سمات الحاكم وصفاته 
وشرائطه. وأنواعه. وأقسامه. ونشاطاته الخاصة. 

وقد عرجنا . في هذا الفصل . على دراسة منشأ شرعية 
الحكومة؛ وهل هي الشرعية الإلهية في مقام الثبوت؛ والاعتراف 
الاجتماعي في مقام الإثبات والتحقق الخارجي أو لا؟ وعبر هذا 
الطريق نفسه حللنا دور الشعب في الحكمء لنختم هذا الفصل 
بدراسة موضوعات شائكة ذات صلة من نوع المشاركة السياسية, 
وأر ضيات المشاركة الشعبية وأنواعها في هذا الميدان. 

وبذلك يبلغ بنا المطاف خاتمة الكتاب, حيث نحاول الخروج 
باستنتاجات مجملة مما كنا قد أسلفناء في الفصول الخمسة السابقة» 


المقحمة و" 


١ 2‏ 
لندرج عقب ذلك نص رسالة «ماهية العدل») لمسكويه ان 


١‏ - أدرج المؤتف نص رسالة ((ماهية العدل)) مترجمة إلى اللغة الفارسية» لأسباب تعود 
إلى مشاكل في الترجمة القديمة للرسالة؛ ولهذا لم نجد ضرورة لإدراج نصها العربيء 
واستعضنا عن ذلك بتجميع كلمات مسكويه عن الاجتماع والسياسة من كتاب 
((الهوامل والشوامل)) ليسهل على القارئ الرجوع إليها (المترجم). 
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لجرل 


« حيانه وعهدرة 





مسكويه» حياته وعصره 

من هو مسكويه؟ 

أبو على مسكويه أحد الفلاسفة الذين لم يقتصروا على كتابة 
ترجمة لأنفسهم بأقلامهم؛ بل تعددى الأمر ذلك ليكتب المعاصرون 
لهم عن فكرهم وشخصيتهم من دون غفلة أو سنة, فقد كتب عنه 
أبو حيّان التوحيدي  7٠١(‏ 418ه). وأبو بكر الخوارزمي (- 
7امه). وأبو سليمان السجستاني (- 151ه). وأبو منصور الثعالبي 
(060* - 155ه).. كتب هؤلاء عنه شذرات من حياته العلمية 


١ 
١ وشكمعه الذيس و ا كو ع اباك"‎ 


١‏ علاوة على المشار إليهم أعلاهء كان لمترجمين ومؤرخين كبار ترجمات له أيضاء 
ومن بينهم القفطي  515(‏ 55١1ه)‏ في ((تاريخ الحكماء))؛ وياقوت الحموي  ©174(‏ 
64ه) في ((معجم الادباء))؛ والبيهقي ( ١٠٠٠ه)‏ في ((تاريخ حكماء الإسلام)) 


ها الفكر السياسي. لمسكوية الرازي 


ويستنتج من مجموعة أعمال مسكويه أن أبا على أحمد بن 
محمد مسكويه الرازي توفي في التاسع من شهر صفر لعام ١40ه‏ 
في إصفهان. وأنه أودع التراب , مثواء الأخير . في منطقة خواجو 
الملية ا 

أما عن تاريخ ولادته» فليست هناك معلومات دقيقة متوافرة» 
أذ أنهتوهما للقراتة والشواعة المتغرةةة ووافقا اطول عمرة نك 
الإستنتاج بأنه ولد في الآونة الفاصلة ما بين عام 6١7“ه‏ وعام 


و((تتمّة صوان الحكمة))؛ والشهرزوري (ق1 و7ه) في ((نزهة الأرواح وروضة 
الأفراح))؛ وابن أبي أصيبعة (4/اه ‏ 117ه) في ((عيون الأنباء في طبقات 
الأطباء))» والصفدي  117(‏ 74اه) في ((الوافي بالوفيفت))؛ ومن المتأخرين: 
حاجي خليفة (717١٠ه)‏ في ((كشف الظنون)»؛ وعبدالله أفدي (ق١١ه)‏ في 
((رياض العلماء))؛ ومحمد باقر الخوانساري (177572-177>7ه) في ((روضات 
الجتاث)). والشيخ آغا بزرك الطهراني  1١12117(‏ 17484ه) في ((الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة))» والسيد حسمن الصدر (171717 2 5377١اه)‏ في ((تأسيس الشيعة 
لعلوم الإسلام))» ومحمد المدرس (111772-217597١ه)‏ في ((ريحانة الأدب)), 
ومحسن الأمين العاملي في ((أعيان الشيعة))» ومحمد أركون في ((نزعة الانسنة))؛ 
وكذلك أتى عليه بعض المستشرقين من أمثال ((بروكلمان)) و((ريتر)) و((باسه))» 
وأيضا المحقق والباحث الإيراني المعاصر - أبو للقاسم إمامي؛ الذي بذل جهودآ 
مضاعفة في ترجمة أثار مسكويه والتعريف به. 
١‏ محمد باقر الموسوي للخوانساري» روضات الجنات» ج١:‏ 561. 


الفصسل الأول: مسكوية. حياقة ونصره 0 


6ه وأن ولادته كانت في مدينة الي : 

ويعتقد القفطي أن مسكويه كان من المعمرين ٠‏ فقد قال: 
«عاش زمانا طويلة» 0 كما أن مسكويه نفسه يحدثنا في كتابه 
«تجارب الأمم» في ذيل حوادث عام ٠4اه‏ عن طول صحبته 
ورفقته وكثرة مجالسته لأبي محمد المهلبي وزير البلاط البويهي 
آنذاك: ما يدل على صيرورته نديما له عام لكك" ويك إن 
المهلبي حظي بمنصب الوزارة في بلاط آل بويه حوالي ثماني 
سنؤاك كما يخترنا عن :ذلك" أيضا مكويه تقشله) إذ تبت ملضت 
الإدارة في 7 جمادى الأولى؛ عام 1ه ؛ ومنصب الوزارة عام 
0ه واستمر في منصبه هذا حتى وفاته في 5" شعبان من عام 
7ه مما جعله يتولّى هذين المنصبين حوالي أربعة عشر عاما. 

إن طول صحبة مسكويه ومنادمته للمهلبي تؤدي إلى تكون 
هذه الفرضية» وهي أنه لم يكن أقل من عشرين سنة من العمر 
حينما حظي بذلك؛ وبهذه المقدمات. توصل عدد كبير من مترجمي 


١‏ - جنوب مدينة طهران حاليا ٠‏ أو هي مع جنوبهاء كانت من أعظم بلدان العالم الإسلامي 
(المترجم). 

" - علي ين يوسفف القفطي»ء تاريخ الحكماء» صس172؟5, 

'"' -أبو علي مسكويهء تجارب الأمم. ترجمة علي نقي منزويءج5: ٠١19117‏ و517. 


0" الضغر السياسيى لمسقويه الرازع. 


سكرية: إلن هذه القيجة الى ارا إلنه"”. 
ويكتب الشيخ عبدالله نعمة ٠‏ في «فلاسفة الشيعة» . فيقول: 
#وليلن لدينا لضن يشير إلى تحديد ولادتهء ولكن يرجح أن كون 
ولد حوالي عام (5565ه) نظرا لما قاله القفطي: «إنه عاش زمانا 
طويلاً» بعد الاتفاق على أنه توفي في 4 صفر سنة 475١(‏ ه 
ام وتلا إلى أنه صحب الوزير المهلبي الذي تولى الوزارة 
عام (759ه). وتوفي (107ه)» ولا نظن أن أبا علي (بن) مسكويه 
كان ينادم الوزير المهلبي وهو دون العشرين من عمرء؛ بعد أن 
نفترض أن منادمته وصحبته له لم تكن في نفس السنة التي توفي 
فيها المهلبي؛ بل كانت على المرجح جدا قبل ذلك بزمنء كما أن 
الأقرب إلى المعقول أن تكون سنه إذ ذاك في العقد الثالث» ومن 
أجل ذلك كان المرجّح أن تكون ولادته حوالي عام اه 7 
والشّك الحاصل في مدة مصاحبة مسكويه للمهلبي وكونه 
نديما له كان المسؤول عن الغموض والإبهام اللذين يخيمان على 
١‏ أحمد بن عبدالملك أبو عزّة. دائرة المعارف بزرك اسلامي (دائر المعارف الإسلامية 
الكبرى)» الجزء ©, مقالة الدكتور أبو القاسم إمامي عن أبي علي مسكويه. انظر 


ص اه 1ل 
١‏ سل عبدالله نعمةء فلاسفة الشيعة» ص55١ء‏ وانظر دائرة المعارف بزرك إسلامي» 
مصدر سابق» ج22 ص" ه2., 


الفصل الأول: مسكوية. حياتة ونصرة 14 
تنية نقة زلاده فبكرية تيا نينا 


ألقاب مسكويه 

أ- مكويه 

رغم الالتباس الحاصل لدى بعض المتأخرين في نسبة لقب 
«مسكويه» إلى المترجم هنا أو إلى والدهء إلا أن الواضح . من 
وجهة نظرنا » أن «مسكويه» لقب خاص ب كما لا بغيرة: فإضافة 
إن شنهاةا شه التدمان الاين لو ٠.١١‏ أطلق مبكر و هه هذا 
اللقب على نفسه في كتاب «تجارب الأمم» و«الحكمة الخالدة» 
و«رسالة في ماهية العدل») و«الهوامل والشوامل»). 

إلا أنه حيث أتى بلقب مسكويه بعد ذكره أبيه أو جد». تصور 
بعضهم أن «مسكويه» لقب لأبيه أو لجده. فأطلقوا على أبي على 


١‏ - أبو حيان التوحيدي  740(‏ 5١4ه)‏ الذي كانت له علاقة تعد هي الأكثر والأقوى مع 
مسكويه؛ إضافة إلى الأسئلة التي وجهها إلى مسكويه نفسه. أدرج أجاباته مع أسئلتها 
في مجموعة أسماها ((الهوامل والشوامل))؛ وقد كانت ((رسالة في ماهية العدل)) 
هي الأخرى جوابا في واقعها عن سؤال وجهه التوحيدي نفسه» وقد رأى التوحيدي أن 
لقب مسكويه: لقب لأبي علي أحمد بن محمد نفسه . كما ذكر ذلك في كثبه : 
((الإمتاع والمؤانسة))» و((مثالب الوزيرين)) و((الصداقة والصديق)). 


2 الفقر السياسي لمسقويه الرازى 
أحمد بن محمد لقب ابن مسكويه» خطأ 000 

وطبقا لما ينقله بضهمء فإن مسكويه اسم لمدينة ومنطقة 
كنسة اليد افق علي أحمد بن محمدء أو أنه معرب «مشكويه)»» 
وحيث كان أبو على محبا للمسكء تم إطلاق هذا اللقب عليه 
وبناء عليه يكون أصل هذه المفردة «مُشكويه» يضم الميم والكاف 
معاء ما جعلها تبدو في صورة تعريبها «مسنكويه»» بكسر الميم وفتح 
الكاف. ْ 

إلا أن الذي يبدو لنا أن كلمة «مسكويه» مركبة من جزءينء 
أحدهما «مسك) بكسر الميم أو ضمهاء أما الثاني - أي «أويه» - 
فهو لاحقه فارسية» نظير سيبويه. ودادويه بقيت بلا تصرّف أو 
تعريبء وإذا رجعنا إلى المعاجم المختصة لوجدنا أن هذه الكلمة - 
أي «مشكويه» ‏ لها ثلاثة معان : 

أ تطلق ا عار لقره وبلاط الملك. 

ب - كما تطلق . حينا آخر . على نوع من الأنغام والإيفاعات 
الموسيقية القديمة. 

ج - كما كانت تطلق ‏ ثالثة ‏ على مدينة من توابع الري؛ 


١_راجع‏ : محمد باقر الخوانساري» روضات الجنات؛ ج١»‏ ص 5 1, والشيحخ أقا يزرك 
الطهراني في الذريعة. ج؟ء ص١5‏ 73 
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حيث قال جمع أن هذه المدينة كانت مسقط رأس أبي على 
50 017 

١‏ المعلّم الثالث 

كان مسكويه . في المجالات العلمية المختلفة التي كانت 
سائدة في عصره . من طراز الفلاسفة أمثال الكندي, وأبي على سيناء 
وابن العامري» وأبي سليمان السجستاني. 

وذ أظلق عليه عا هر اعمال والبمر عسوو :زهو ألقابا عديدة 
من بينها الفيلسوفء والحكيمء والطبيب. والرياضيء والشاعر, 
والمؤرّخ, والمهندسء والأديب. 

لكن رغم ذلك؛ كان لقب المعلّم الثالث هو اللقب الذي تميّر 
به مسكويه في تاريخ الحياة العلمية. وجعله أحد منابع الفكر 
ومصادره في التراث '". 

وقبل مسكويه. حظي أرسطو في بلاد اليونان القديمة بلقب 
«المعلّم الأرّل». كما نال الفارابي في العالم الإسلامي لقب «المعلم 
الثاني»: وقد كان كل من هذين العلمين ذا مكانة سامية وتأسيسية 
في مجال الفلسفة والحكمة في بلاد اليونان والإغريق وفي المشرق 
١‏ - أبو القاسم إماميء مقتمة ((تجارب الأمم))» ج١ء‏ ص25. 


١ محسن الأمين. أعيان الشيعة» إعداد وتنظيم حسن الأمين: جك صلمة‎  " 


1 الفضر السياسي لمسقويه الرازي 


والعالم الإسلاميء وينبئنا منح مسكويه لقب «المعلم الثالث» في 
مرحلة عاش فيها أبو على سينا الذي كان مرشّحاً للقب من هذا 
النوع... عن الدور المؤسّس الذي لعبه مسكويه في الفكر والثقافة: 
فقد أت الإبداعات التى قدامها في مجال تشييد مبادئ الفلسفة 
الأخلاقية وأصولها إلى كسبه ‏ حصرياً هذا اللقب. 

ويكتب الدكتور أبو القاسم إمامي في هذا المجال فيقول: 
«يقال: إن مسكويه لقب بالمعلّم الثالث لدوره الفذَّ الذي مله في 
إعادة بناء الفلسفة اليونانيية في فرعها العملي. أي في فلسفة 
الأخلاق؛ وجمع أشتاتها وتمحيصها وتصنيف أركانهاء بوره لم 
يزد عليها أي مصنف صنف في فلسفة الأخلاق حتى زماننا هذاء 
أضف إلى ذلك أن أبرز كتاب في الأخلاق ظهر في اللغة الفارسية 
هو كتاب: أخلاق ناصري الذي ليس إلا ترجمة لكتاب مسكويه: 
تهذيب الأخلاق؛ نقله إلى الفارسيّة نصير الدين الطوسي نقلا يكاد 
يكون حرفياء وهو معجب بمسكويه وكتابه إعجاباً كبيراً يُعرب عنه 
بأنياته المعروفة التي نظمها...)) 0 


أما الخواجه نصير الدين الطوسى قيصف » فى مقدّمة كتابه 


١١ص أبو القاسيم إمامي» مقمة ((تجارب الأمم))» جا‎ - ١ 


الفصل الأول فسكوية. حياتة ونسرة انون 


«أخلاق ناصري» كتاب أبي على مسكويه » بالقول: إنه كتاب 
للأستاذ الفاضل والحكيم الكامل أبي على أحمد بن محمد بن 
يعقوب مسكويه الخازن الرازي ‏ سقى الله ثراه ورضى .. عنه 
وأرضاه - وضع في تهذيب الأخلاق. وسيق على إيراد أبلغ 
الإشارات في أفصح العبارات: ثم يسرد الخواجه نصير عدداً من 
أبيات الشعر في وصف هذا الكتاب: 

بنفسىي كاب حاز كل فضيلة وصار لتكميل البريّة ضامنا 
مؤلفه قد أبرز الحق انا بتأليفه من بعد ما كان كامنا 


م ١‏ 
ووشقة جانق االقنيارة افاميا ل عو امه بول و ا 


 '"‏ الخازن 
يقول القفطي (511 161 ه) في «تاريخ الحكماء»: «(مسكويه 
أبو علي الخازن؛ من كبار فضلاء العجم. وأجلاء فارسء؛ له مشاركة 
حسنة في العلوم الأدبية والعلوم القديمة, كان خازناً للملك عضد 


2 0 و 3 
الدولة بن بويه مأمونا لديه أثيرا 000 


١‏ خواجه نصير الاين الطوسي» أخلاق ناصري» إعداد مجتبى مينري وعلى رضا 
حيدريء» ص55 و31؟. 
١‏ أبو الحسين علي بن يوسف القفطي. تاريخ الحكماءء ص١5‏ 


نايا الفكر السياسي لمسكويه الرازي 


عصر مسكويه 


بدأت الحياة السياسية لمسكويه عندما دخل جهاز آل بويه. 
وهاجر من مسقط رأسه (الري) إلى مديئة بغداد. مركز الخلافة. وإذا 
ما كان مسكويه قد صاحب المهلبي طوال مدة رئاسته ووزارته - 
طبقا لما أسلفنا الكلام فيه فإن هذا يعني أنه أمضى 77 عاما بالحد 
الأدنى في مجال العمل السياسيء ذلك أن المهلبي بلغ منصب 
الرئاسة عام ٠4"اه‏ », وقد شرع مسكويه في عمله السياسي مع 
شروع المهلبيء كما واصل عمله السياسي بعده في بلاط أبي الفضل 
بن العميد  ”07(‏ 150ه)ء وأبي الفتح بن العميد (7-5710/ه)ء 
وفي النهاية مع عضد الدولة (770- الاثاهم). 

وتفيد الشواهد التاريخية المتوافرة أن أبا علي مسكويه ودع 
الحياة السياسية بعد عضد الدولة عن سن يبلغ الخمسين عاماء ذلك 
أنه لم ير فيه غايته وضالته. ومن هنا فضل أن يمضي بقية عمره في 
تعليم النفس وتهذيبها. 

والتتاج الهام لمسكويه ٠‏ في هذه المرحلة من حياته . كان 
كتابه النفيس «تهذيب الأخلاق» الذي يمثل البنية الرئيسية لفلسفته 


الفسل الأول؛ مسكوية. حياتة وسرة نكل 


وهو عين الكتاب الذي حاز بسببه شهرة واسعة في الآفاق ولقَب 
بالمعلم الثالث. 

ولكي نحدد بدقة أكبر مكانة مسكويه في تلك المرحلة لا بد 
لنا من المرور بالشخصيات السياسية الأربع التي عاصرها » وهي: 


١‏ - مسكويه والوزير أبي محمد المهليبي 

يعد أبو محمد المهلبي من قادة آل بويه في الحملة التى شنوها 
على بغدادء وذلك عام 74اه عندما دخلوا ‏ برفقة معز الدولة - 
مركز الخلافة الإسلامية» وقد كان المهلبي المبعوث الخاص لمعر 
الدولة لإجراء محادثات مع الخليفة المستكفي بالله» وبعد وفاة 
الصيمري عام 175ه عيّن المهلبي في منصب مدير الأراضي 
الخراجية» وفي عام 0 ه ألبس حلّة الوزارة رسميا ('. 

ويعد مسكويه المهلبي“ من الشخصيات السياسية المنقطعة 
النظير في ذلك الزمانء حيث يراه حائزأ على أسباب الرئاسة 
وشروطها كافة. كما كان المهلبي على دراية بسيرة أسلافه في 
الوؤارة» وؤاغيا لمتطلبات عصره» يعئل على أمامن :من ذلك. 


,.701/  ١77ص تجارب الأممء ج7.‎ ١ 


م الفكر السياسى لمسموية الرازي 


أما على المستوى الأدبي» ومجال الفصاحة والبلاغة» فقد كانت 
له اليد الطولى لا سيما في ميدان اللغة الفارسية» وللسبب عينه كانت 
لذية وعاية خاضية واهتماء ,ديو بالعلقاء والكتاننة ولوان يا" 

ويصرّح مسكويه بأنه كان نديماً للمهلبي وصاحباً له لمدة 
زمنية طويلة: «(صاحب المهلبي وتديمه لفترة طويلة»» ويخيرنا 
مسكويهء في ما ينقله لناء أن المهلبي قتل في 17 رجب عام 1ه 
في الحملة التي وقعت على عمان عندما دس له السم فشربه. 


. .6 و .8 ١‏ 
فتوفي » بعد أن أمضى في السلطة ثلائة عشر عاماً وثلاثة أشه ! : 


١‏ - مسكويه والوزير أبي الفضل بن العميد 

مال مسكويه » عقب وفاة المهلبي عام 1607ه ء إلى مغادرة 
بغداد عاصمة الخلافة والعودة إلى بلاد الري التي كانت في سباق 
مح بغداد نفسها آنذاك. 

وقد دار بحث وجدل في شأن مغادرة مسكويه لبغداد . وما إذا 
كان قد فعل ذلك على أثر أذية مخالفيه له, أو أنه كان على دراية 
مسبقة باين العميد؟ 


3111 .١١؟سص المصدر نفسه.‎ ٠١ 


المصدر تفسه)؛» ص56" ؟, 
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نيدن المنطيات: التاريقية أن كلق أنيات كانت امد وزاء 
قراد جتكرية قاقر تياك عياف ال عواتقرطن دين الللذن فنها 
عقب وقاة المهلبي وهي: 

١‏ الميزات الثقافية والسياسية التي امتاز بها ابن العميدء وكما 
يصرّح مسكويه نفسه في «تجارب الأمم»: فإن ابن العميد كان 
وحيد دهره في العلوم الغريبة والعلوم الدقيقة» والهندسة والطبيعيات 
وكذلك مسائل الجند والملك7". 

«فأمًا اضطلاعه بتدبير الملك؛: وعمارة البلادء واستعزاز الأموال 
فقد دلت عليه رسائله)) 0 

؟-هاتم إنجازه في المكتبة الكبرى التي وسعها ابن العميد 
كثيراً عام 100ه » والتي كانت تحوي عددا هائلاً من آثار فلاسفة 
اليونان» ونتاجات نهضة الترجمة الواسعة لفلاسفة مسلمين كبار من 
أمثال: الكندي, والفارابي؛ وزكريا الرازيء وجابر بن حيّانء وسائر 
الشراح والمترجمين؛ وقد استفاد مسكويه من هذا التراث الضخم 
كله أيَما استفادة. 


؟' - التحقيق في علم الكيمياء؛ والتعررف إلى أبي الطيّب الرازي 


,5717 . المصدر نفسة. ص7:99‎ ١ 
المصدر نفسه: ص78‎ . " 


" الفشر المياسي لمسغويه الرازي. 


١ 20007‏ 
الذي كان متخمسا فى :هذا الغل ” وقد انك كف ا اعفد 


حاوية على تراث كبير يخص هذا العلم بالذات. 


” - مسكويه في الوزير أبي الفتح بن العميد 

تسنم أبو الفتح بن العميد منصب الوزارة عقب وفاة والده أبي 
الفضلء وقد كان في الثانية والعشرين من عمره؛ فيما كان مسكويه 
آنذاك قد بلغ الأربعين. 

وتعود علاقة مسكويه مع أبي الفتح إلى مرحلة أسبق . ما 
جعله يمثل دور معلمه وأستاذه. وقد مدح مسكويه ذكاء أبي الفتح 
ووعيه الثاقب في إدارة البلادء فيما نعته بالأستاذ عند حديئه عن 
وقائع عام ١11ه‏ فقال: «وفيها تمكن الأستاذ الجليل أبو الفتح بن 
أبي الفضل بن العميد . رحمهما الا ا 

وقد أبدى أبو الفتح بن العميد جدارة عالية, ففي متافسته 
لوزراء عز الدولة بختيار في بغداد نجح في الحصول على لقب «ذو 
الكفايتين» من الخليفة العباسي الطائع لله لكن مع ذلك, انتقده 
مسكويه لتصرفات غير لاثقة قام بها. 


١‏ - محمد أركونء نزعة الأنسنة في الفكر العربيء ترجمة هاشم صالح. 
>" تجارب الأممء جك ص؟١‏ ؟., 
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يقول مسكوية: (نقآما أبته. أبو القيح فكان افيه :مع «رجاحتة 
وفضله . في أدب الكتابة» وتيقظه وفراسته نزق الحداثة وسكر 
الشباب وجرأة القدرة» فتطلعت نفسه إلى إظهار الزينة الكثيرة» 
واستخدام الديلم والأتراك, والاحتشاد في المواكب التى يركب فيهاء 
واتخاذ الدعوات لصاحبه وسائر عسكره التي يلتزم فيها الخلم 
والحملان على الدواب والمراكب. والإسراف في الصلات 
والنفقات... فكان أبو الفتح ابن العميد يسرف فى ركوب هذه 
الأهواءء ويحب أن يبلغ غاية ما يقدر عليه منهاء فجلب عليه ذلك 
ضروب الحسد من ضروب السلاطين وأصحاب السيوف 


١ 
والأقلام»! ا‎ 


مسكويه وبلاط الوزير عضد الدولة 

بأني مسكويه على ذكر عضد الدولة بوصفه شخصية سياسية - 
ثقافية » فيقول عنه في تهذيب الأخلاق: («أعظم من شاهدت من 
الملوك» 3 

ويكتب عنه في بداية ( تجارب الأمم )) فيمقول: ((قد أنعم الله 


١‏ المصدر نقصه, 
صحمد أركونء المصدر السابق» ص1١‏ 


3 الشفر الميامي لمسقويه الرازي 


عليتاء معاشر حلام مولانا الملك السيد الأجل» ولي النعم ‏ أطال الله 
بقاءه. وأكب أعداءه. وحرس ملكهء وأعز سلطانه ‏ لما أخرجنا في 
زمانه. وأنشأنا فى أيّامه. وبوآنا ظلّهء وأنزلنا كنفه. وجعلنا من 
خاض خدمة» ففحن تتقلب من تعمه فيما له شكراله غير الدعاءة: ولا 
عي القر القناى كال :افد باخلمن: كقر امدق طواتةه إداقة 
أيّامهء والإمتاع بما خولنا من إتعامه؛ إنه جواد كريم» ا 
ْ ويستفاد من «تجارب الأمم)» بوضوح أن عضد الدولة كان 
يمدح مسكويه بوصفه مستشاراً حكيما صاحب أخلاق عالية: وقد 
كانت علاقة عضد الدولة بالطب سببا لتأليف مسكويه كتبا طبيّة منها 
«كناب في الأدوية المفردة» و«كتاب في تركيب الباجات») 50 
رقف لفك" التلاقة الخمنة عدا عا ره ضيه اللدؤلة رسكو 
مبلغا عالياً أدّت وفاة عضد الدولة عقبها إلى حدوث تحرل عظيم 
في حياة مسكويه؛ لقد كانت وفاته منعطفا حقيقيا لمسكويه بكل ما 
للكلمة من معنى. فقد كان مسكويه عند وفاة عضد الدولة قد ناهر 
الخمسين من العمرء وكانت تجربته في العمل السياسي لحوالي 
ثلاثين عاما سببا لاعتزاله السياسة وإلى الأبدء لينشغل في نصف قرن 
بغي من عمره في تهذيب النفس وتعليمها وتربيتها. ْ 


١‏ تجارب الأمم؛ ج١ء‏ ص١‏ ت. 
” - علي بن يوسف القفطي؛ تاريخ الحكماءء ص١7‏ و؟5؟1؟, 
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لفد وقف تجارب الأمم - أهم أعمال مسكويه 2 حك وفاة 
عفتد الول ورغ أعاظل نس بع ذلك الشبعة وأريجر انا إلا أنه 
ختم تاريخه : «تجارب الأمم» بعام 174ه من دون أن نملك 
نتيجة ذلك اطلاعا دقيقا على حياته السياسية بعد ذلك التاريخ. 


الاجتماع والسياسه 





الاجتماع والسياسة 
ماهية الاجتماع وحقيقته 

ماهية 1ك واختلافها عن المجتمع 52 ن المقولاات التي 
انتبه إليها مبكّراً المعلّم الثالث في القرن الهجري الخامس»: وهو 
إن عرض نظريات مسكويه . فى هذا المجال . من شأنه أن يبدد 
سلسلة م: ن الأوهام ويجيب عن الأسئلة التي تثيرها 3 وهي أوهام 
ل بفلاسقة المسلمين ة فى العصر الوسيط. وتقوم على أن هؤلاء 
المعاصرء بل كانت دراساتهم نتمحور برمّتها حول مفهوم 

١ 

«الاجتماع»» ' ١‏ 
١‏ رلجع : ديفيد فريزربي ودركهيرء المجتمع؛ ترجمه إلى الفارسية أحمد تدين وشهين أحمدي. 
وحول اختلاف المجتمع والاجتماع في علم الاجتماع المعاصره يعرّف الباحثون المجتمع بأنه 


الوحدة والانسجام الميكانيكي للقائم بين الأفراد طبقا لتعاقدات توافقية؛ بحيث إن هذا التعافد لو 
عرض له الزوال والاتقراض لأدى ذلك إلى الهرج والمرج ولعئت الغوضى؛ وبعبارة أخرى 


45 الضقر السيامي. لمسقويه الوازى 


ورغم إقرارنا بتأثير الزمان على تحول المفاهيم وجدتها في 
المجالات الفكرية كافة إل آثنا نرئ. أن مصطلح «الاجتماع)) في 
أعمال مسكويه مصطلح ذو مفهومينء ومن الطبيعي وفقا للقواعد 
اللغوية والأدبية أن يتم استعمال اللفظ المشترك في حالتين 
ممتازتين. 

يستعمل مسكويه مصطلح «اجتماع» في بعض الأحيان بمعنى 
الجماهير غير المنتظمة التي تخرج إلى حيز الوجود بدوافع اللذة؛ 
والنفع. والمصالح المشتركة الأخرىء إلا أنه - المعلم الثالث - 
يستعمل المصطلح نفسه أحيانا أخرى بمعنى آخرء وهو الاتحاد 
والتؤافق القانم في جباعة كثيزة من النغ 3" 

ويشير مسكويه عقب عرضه لفلسفة تكوّن الاجتماع إلى 
محورين أساسيين: 

المحور الأول: النقصان الطبيعي للبشرء وهو نقصان يحتاج 
إلى تتميم. ولا يمكن للأفراد ‏ كلا على حدة ‏ بلوغ هذا الكمال, 
ولما كاتك هذه الجاجة منلسة وسكيية أقنط ١‏ الالنان الدعوة تعره 

من لود ور ةرسك سقفت دل لط عق اتشور على ارا سار و 


العلاقات التعارفية الطبيعية» أما الاجتماع فهر عبارة عن أرتال غير منظمة بصورة سطحية 
وعابرة. 


أبو علي مسكويه. تهذيب الأخلاق» ص5؟7١-778,‏ 


الفسل الثافي.. الأجتمام والسياصة /ء 


لكي بلتفة الجميع حول بعضهم بعضا . 

المحور الثاني: في تكوين الاجتماعء هناك محبّة وألفة, فإذا 
كانت هذه المحبة موغلة في الجذور ومستحكمة استحكاماً جيدا 
كان الاجتماع ثابتا قائما مستقراء أما إذا كانت نابعة من دوافع عابرة 
ومصالح خارجية سريعة الزوال فإنها تزول بزوال تلك الدوافع 
والمصالح لا محالة؛ ما يفضي - نهاية ‏ إلى زوال الاجتماع برمته. 

وبتفكيك مسكويه ما بين المحبّة وبين الإلفة والأنس والموذة 
والصدق والعشق» يرى أن كل واحد من هذه المفاهيم يمثل 5 
من أسباب تكوئن نوع من الاجتماع: 

١‏ العشق: العشق هو الإفراط في المحيّة. وهو أخص من 
المودة والصداقة: ذلك أنه لا يتحقق بين أكثر من طرفين: ومنشؤه 
اللذة العارمة والقويّة. 

؟' ‏ الصداقة: وهي نوع من المحيّة تقع بين جماعات عديدة. 

 '“‏ الألفة: نوع من الصداقة؛ يوجد بين الحيوانات» وهو 
المسبّب لتكوون الاجتماعات الحيوانيّة» مثل اجتماع النمل والنحل. 

 :‏ المحبّة: وهي فرع من العلاقة الوثيقة بين الأفراد» سواء 
كانوا جماعات كثيرة أم شخصين فقط. 


يقول المعلّم الثالث في «تهذيب الأخلاق»: «وقد ادّعى قوم 
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أن نظام الموجودات كلها وصلاح أحوالها معلّق بالمحبّة» وقالوا: إن 
الإنسان إنما اضطر إلى إقتناء هذه الفضيلة؛ أعني الهيئة التي تصدر 
عنها العدالة عند تعاطي المعاملات لملافاته شرف المحبّة. ولو كان 
المتعاملون أحياء لتناصفوا ولم يقع بينهم خلافء وذلك أن الصديق 
يحب صديقهء ويريد له ما يريد لنفسه؛ ولا تتم الثقة والتعاضد 
والتوازن إلا بين المتحاتين» وإذا تعاضدوا وجمعتهم المحبّة وصلوا 
إلى جميع المحبوبات» ولم تتعذّر عليهم المطالب وإن كانت صعبة 
شديدةء وحيتئذ ينشئون الآراء الصائبة وتتعاون العقول على 
استخراج الغوامقض من التدابير القويمة: ويتقوون على نيل الخيرات 
كلها بالتعاضد. 

وهؤلاء القوم إنما نظروا إلى فضيلة التأحّد التي تحصل بين 
الكثرة» ولعمري إنها أشرف غايات أهل المدينة. وذاك أنهم إذا 
تحابوا تواصلواء وأراد كل واحد منهم لصاحيه مثل ما يريده لنفسه. 
فتصير القوى الكثيرة واحدة» ولم يتعذر على أحد منهم رأي صحيح 
ولا عمل واس 1 ْ 
ويرى المعلّم الثالث أن للمحبّة أنواعا عديدة» وكل نوع منها له 


175 ١9ص تهذيب الأخلاق»‎ ١ 


الفصل الثاني: الاجتمام والسياسة :1 


أسبابه الخاصة التي ترتبط به وهي عبارة عن: 
١-المحبة‏ التي يتم نيلها بسرعة؛ فيما تفقد بسرعة كبيرة. 
؟ - المحبة التي يجري نيلها بسرعة: بينما تتأخر في زوالها 
والقراضها: 
7 المحبة التي تتأخر في تحققهاء لكنها تزول بسرعة بعد تحمّقها. 
؛ ‏ المحيّة التي تتأخر في تحقّقهاء كما أنها تتآخر أيضاً حتى تزول 
وترتفع. 
يقول مسكويه: «وإنما اتقسمت إلى هذه الأنواع فقطء لأن 
مقاصد الناس في مطالبهم وسيرهم ثلاثة» ويتركب بينها رابع وهو 
اللذة والخير والنافع والمتركب منهاء وإذا كانت هذه غايات الناس 
في مقاصدهم فلا محالة أنها أسياب لمحبّة من عاون عليها. وصار 
نيبا لوصول إليها: 
فأما المحبّة التي يكون سببها اللذّة فهي التي تنعقد سريعا 
وتنحل سريعا. وذلك أن اللدّة سريعة التغيّره كما شرحنا أمرها في ما 
تقدم. 
وأمًا المحبّة التى سببها الخير فإنها تنعقد سريعا وتتحل بطيئاً. 
وآما العدية التي سبيها النافغ فهي التي تنعقد 'بطيكا وتتحل 


. 


سريعا. 
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وأما التي تتركّب من هذه إذا كان الخير فإنها تنحل بطيئا 

وهذه المحبّات كلها تحدث بين الناشس خاصة لأنها تكون 
بإزادة ورويّة» وتكون فيها مجازاة ومكانأة.. وأما المحبات التي 
تكون بسبب المنفعة واللذة فقد تكون بين الأشرار وبين الأخيار 
والأشرار إلا أنها تنقضي وتتحلّل مع تقضي النافع واللذيذء لانها 
عرضية, وكثيرا ما تحدث بالاجتماعات في المواضع الغريبة إلا أنها 
تزول بزوال المواضع كالسفينة وما جرى مجراهاء والسبب في هذه 
المحبة الأنسء» وذلك أن الإنسان آنس بالطبع» وليس بوحشي ولا 


3 )0( 
نفور...) 


وبناء عليه, فالاجتماعات الناشئة عن المحبّة ذات أنواع أربعة» 
تؤول في مجموعها إلى قسمين عامّين هما: الاجتماعات القارة, 
والاجتماعات غير القارة. 

ويرى أبو على مسكويه أن الاجتماع الديني: كالاجتماع 
للصلوات اليومية؛ أو الجمعة. أو لصلاة العيدين أو للحج والعمرة 
من مصاديق الاجتماعات غير المستقرة 7" فيما يعل اجتماع المدينة, 


١‏ المصدر تفسه. ص؟١"١ ‏ ككل 


؟ د المصدر تقسهء ص78 .١‏ 


الفصل الثاني. الأجتعام والسياسة 6 


أو الوطن اجتماعا مستقرا. 


أنواع الاجتماع 

اتجاه آخر نلحظه في الفلسفة الاجتماعية للمعلّم الثالث هو 
الاتجاه الذي يبحث في مقولة كمال الاجتماع ونقصانهء فقبل 
مسكويه قسّم أبو نصر الفارابي الاجتماع إلى قسمين: كاملء 
وناقصء جاعلا الكامل على صعد ثلاثة هىي: المذينةء والأمّة 
والمعمورة برمّتهاء أما الاجتماع الناقص فشطره إلى أنواع أربعة هي : 

١‏ اجتماع المنزل. 

١‏ اجتماع المحلة. 

٠"‏ اجتماع الحي”. 

- اجتماع ل 

إل أن مكو لست الدع هده القدينات عبرا عه سن أنه 
أثار مواردها كافة. وفي الحقيقة الاجتماع الناقص عند مسكويه على 
أنواع أربعة هي: ١‏ - اجتماع المنزل. ١‏ اجتماع المحلة. 7" - 
اجتماع الحى. 4 اجتماع 0 أما الاجتماع الكامل عنده فهو 


,١١8و‎ ١١7ص أيو نصر الفارابي. آراء أهل المدينة الفاضلة.‎ ١ 
.54 أبو علي مسكويه؛ الفوز الأصغر.ء ص57‎  ؟‎ 


فى الفخر السيامي لمسكوية الرازي. 


١-اجتماع‏ المدينة. 


١١ 
-اجتماع الوطن 15 ا‎ 5 


عوامل ظهور الاجتماع: 

ثمة مقولة أخرى لها وجودها في الفلسفة الاجتماعية للمعلّم 
الثالث» ألا وهي منشأ الحياة الاجتماعية للإنسان. بمعنى هل أن 
الإنسان مدني بالطبع؛ وحياته الاجتماعية قائمة على أساس نظام 
الخلقة والطبيعة بغية تأمين معاشه وضرورات حياته الطبيعية أو أن 
الطبيعة الإنسانية طبيعة فرديّة تجبرها ضرورات الحياة على التسليم 
والإذعان للحياة الاجتماعية » أو لا هذا ولا ذاكء, إنما شاهد الإنسان 
نقصانه في مواجهته للطبيعة فاختار الحياة الاجتماعية عن وعي 
وعقل وقصد وشعور لإرضاء حس الكمال عنده؛ وإدامة حياته. 
ونيل سعادته؟ 

يرى مسكويه أن منشأ الحياة الاجتماعية تابع لفرضيات مسبقة 


عنده تتعلق بأبعاد الوجود الإنسائى: فمسكويه يعتقد بأن الإنسان 


١‏ المصدر نفسه؛ ص8؟١‏ و1754 
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«عالم أصغر». يحتاج إلى الاجتماع من أبعاد متعددة.. من يُعد طلبه 
لنيل الفضيلة والكمال. ومن بُعده العقلانى. وكذلك من الأبعاد 
المادية والجسمانية.. ومن هنا يثبت مسكويه صرورة الاجتماع من 


طرق مختلفة تصب في نتيجة واحدة» وهي: 


أ النكا الطبيعي: 

ينسب مسكويه هذه النظرية إلى أرسطوء وتقضي بأن الإنسان 
مدني بالطبع» ومن ثم فلا مجال لديمومة الوجود الإنساني إلا في 
ظل الاجتماع البشري والتعاون. فالإنسان ‏ بحكم الطبيعة ‏ حيوان 
اجتماعي. ومن ثم فالاجتماع عنذه ظاهرة طبيعية. 

وبناء عليه فالإنسان الذي يعيش - كما يعبّر أرسطو ‏ خارج 
نطاق المجتمع الإنساني لا على أساس طبعي ولا مصادفة إما حيوان 
أو مَلّك من الملائكة!". 

ويمكن تقديم ثلاثة تفسيرات لطبعيّة الحياة الاجتماعية 
للإنسان » وهي حياة تكون ‏ في الحقيقة ‏ ظاهرة الاجتماع من دون 
أن تجعل الضرورات الخارجية الطارئة ذات بال أو أهمية وهي: 


١-أرسطوء‏ السياسة» ص ؟. 
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أ التفسير الغريزى: ويقضى هذا التفسير بأن الطبيعة 
الحيوانية والغريزية للإنسان هى الموجد لحياته الاجتماعية: لا الواقع 
الفطري والإنساني المستكن فيهء ومن هناء كان تكوّن الاجتماع 
بي واقعا في سياق المزيد - وحتى الإمكان - من إرضاء 
الجوانب الحيوانية. 
الإنسانية» وعناصر الانجذاب وعشق النوع, الحياة الاجتماعية على 
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الإنسان. فالاجتماع غاية طبيعية وأولية تلتقط بجاذبيتها الإنسان من 
دون ممارسة أي نوع هن الاضطرار أو الضرورةء فالإنسان 
الاجتماعي إنسان عثر على نفسه في واقع الأمرء أما ذاك المنقطع 
عن الحياة الاجتماعية فليس سوى إنسان غير سوي' ولا طبيعي بل 
هو كائن غريب عن نفسه. 

ج - التفسير العقلاني: ووققفا لهذا الفسين ل تكون الحا 
الاجتماعية للإنسان متطابقة مع الفطرة الطبيعية وواقعه الإدراكي 
فحسبء بل إن الإنسان نفسه يقوم باختيارها وترجيحها على بدائلها 
وعلى الحياة الفرديّة. انطلاقا من التفكير والإحساس والشعور 
الفطري الكامن فيه. 

وبناء عليه» يغدو الاجتماع هدفا اختيارياً يرتئيه الإنسان بملء 


القصل الثاني: الاجتمالم والسياسة 66 
إرادته وهو في طور التكامل؛ وليس ثمة عناصر ضرورة أو قهر 
تفرض عليه هذا الاختيار. 

وعندما يقر مسكويه بالتفسير العقلاني لنظرية أرسطو يقول: 
«الناس هم مدنيون بالطبعء ولا يتم لهم عيش إلا بالتعاون» )١/‏ 

نم يضيف مسكوية شارحا ما أقادة بمقولته هذه بالقول: (دإنا 
قد بيّنا في ها تقدّمء أن الإنسان من بين جميع الحيوانات. لا يكتفي 
بنفسه في تكميل ذاته؛ ولا بد له من معاونة قوم كثيري العدد حتى 
بتمّم به حياة طيبة: ويجري أمره على السداد . ولهذا قال الحكماء: 
إن «الإنسان مدني بالطبع)» أي هو محتاج إلى «مدينة» فيها خلق 
كثير تتم له السعادة الإنسانية» فكل إنسان بالطبع وبالضرورة يحتاج 
إلى غيره. فهو لذلك مضطر إلى مصافاة الناس ومعاشرتهم العشرة 
الجميلة» ومحبتهم المحبّة الصادقة. لأنهم يكملون ذاته ويتمّمون 
إنسانيته. وهو أيضا يفعل بهم مثل ذلك '") 

ويستنتج مسكويه من النص الذي سلفت الإشارة إليه أن 
الإنسان مدني بالطبعء وأن تمامه إنما يكون بمعونة الآخرين 
(الصغرى)؛ ومن ثم وبالضرورة يكون محتاجا لرفع نقائصه وإتمامها 


.١١١ص تهذيب الأخلاق؛‎ ١ 
.5 المصدر نقسه.؛ ص5‎  " 
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(الكبرى) وفي التتيجة «فمن المحال أن يصل مع الوحدة والتفرّد 
إلى سعادته التاممة» (". 

ومن هناء ينتقي الإنسان نفسه حياته الاجتماعية المطابقة 
للطبيعة والتكوين والمتلائمة معهما عن اختيار تام وإرادة كاملة. 

ومن القضايا التي استنتجها مسكويه من كون الإنسان مدنيا 
بالطبع؛ أن البشر لديهم أنس بالطبع» وأنهم يميلون بشكل طبيعي 
إلى أبناء نوعهم» خلافا لسائر الحيوانات التي تنفر من بعضها 
وتستوحش.. 

ويخالف مسكويه بعض شعراء العرب في قوله: «(سميت 
إنسانا لأنك ناس»» فيقول: «الإنسان آنس بالطبع؛ وليس بوحش ولا 
0 

ويعتقد مسكويه أن على البشر السعي لمضاعفة هذا الأنس 
الطبيعي الكامن في نفوسهم ما داموا غير مسلوبي الإرادة والاختيار» 
ويطرح احتمالاً يقضي ب: لعل شريعة الإسلام أكّدت ‏ لهذا السبب 
على الاجتماعات الدينية لينمو الأنس الحاصل بين المسلمين 
ويتضاعفء, يقول: «وينبغي أن يُعلم أن هذا الأنس الطبيعي في 
١‏ المصدر نفسه» ص86؟١.‏ 


>" المصدر نقسه» ص8؟١.‏ 


الفسل الثافي: الاجتمام والسياسة ااه 


حتى لا يفوتنا بجهدنا واستطاعتناء فإنه مبدأ المحبّات كلهاء وإئما 
وصع للناس بالشريعة وبالعادة الجميلة اتخاذ الذعوات والاجتماع 
فى المآدب ليحصل لهم هذا الأنس. 
ولعل الشريعة إنما أوجبت على الناس أن يجتمعوا فى 
مساجدهم كل يوم خمسن مرلات» وفضلت صلاة الجماعة على 
صلاة الآحاد ليحصل لهم هذا الأنس الطبيعى الذي هو فيهم بالقوة 
١ (0) | ٠‏ 
حتى يخرج إلى الفعل...»" . 


١‏ - ضرورة تحصيل الفضائل 

بقستم مسكويه الفضائل الإنسانية إلى قسمين: فضائل فردية؛ 
وفضائل اجتماعيةء ويرى أن الفضائل الجمعية لا يمكن بلوغها من 
دون معونة الآخرين ومد يد العون والمشاركة لهم . 

بقول في «تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق»: «وليست 
الفضائل أعداماء بل هي أفعال وأعمال تظهر عند مشاركة الناس 


ومساكنتهم» وفي المعاملات وضروب الاجتماعات؛ ونحن إنما نعلم 


م الفهر السياميى لمسكويه الرازى 


ونتعلم الفضائل الإنانية التي نساكن بها الناس ونخالطهم ونصبر 
على أذاهمء: لنصل منها وبها إلى حال أخرىء وتلك الحال غير 
موجودة لنا الكن» 17 

ويذهب مسكويه إلى الحكم بفقدان أولئك المنعزلين عن 
الناس جملة الفضائلء ويقول: «... فإذاء القوم الذين رأوا الفضيلة 
في الزهد وترك مخالطة الناس وتفردوا عنهم؛ إما بملازمة المغارات 
في الجبال. وإما ببناء الصوامع فى المفاوزء وإما بالسياحة في 
البلدانء لا يحصل لهم شيء من الفضائل الإنسانيّة التى عددناهاء 
وذلك أنّ من لم يخالط الناسء؛ ولم يساكنهم في المدن لا تظهر فيه 
العف ولا الجدة. ولا العدالةء بل تصير قواه وملكاته التي ركبت فيه 
باطلة. لأنها لا تتوجه لا إلى خير ولا إلى شر فإذا بطلت ولم تظهر 
أفعالها الخاصة بها صاروا بمنزلة الجمادات والموتى من الناس»)!". 

المسألة الأخرى التي أولاها أبو على مسكويه اهتماما بالغاء 
كانت التناغم والانسجام ووحدة الخط والمسير ما بين اليُعد 
الجسماني والبعد الروحاني فى الحياة الاجتماعية. ومن هناء فكما 
يجعل تأمين المعاش الاجتماع 000 للإنسان. كذلك تحصيل 


. 5 المصدر تفسه.» ص؟‎ ١ 
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الفسل الثانى. الأجتمام والسيامة 049 


السعادة والفضيلة يجعل الاجتماع لازما أيضاً. 

ويستدل مسكويه على ضرورة الاجتماع بكلا بعديه بالطبيعتين 
الأوليتين والضرورتين الثانويتينء لأنه يعتقد أن البشر: 

أرلاً: «مطبوعون على التقصانات»» فهم ناقصون بالطبع» وفي 
انطباقهم مع الطبيعة يفكرون بتلك النواقص الكامنة في البعدين 
المادي والمعنوي. 

وثانيا: إن الناس جميعا «مدنيون بالطيع )» فقد عنجنوا بالطبيعة 
لاجتماعية, بحيث لا يتمّ لهم كمالهم وتمائهم في البعدين 
الجسماني والروحاني من دون التعاون مع الآخرين. 

يحتاج الناس من جهة لكي تستمرٌ بهم حياتهم إلى إزالة 
النراقص العالقة في نفوسهم. وحيث إنهم غير قادرين لوحدهم على 
رفعها فهم يستدعون - ضرورة تعاون الآخرينء ومن هنا جعل 
مسكويه مصطلحي «التأحّد» بمعنى النزعة الجمعية الانصهاريّة 
والصبغة الواحدة؛ و«الانتشار» بمعنى التفرقة لواف نا 
بأن الفضائل من العوامل الأساسية التي تساهم في تحقيق النزعة 
الجمعية؛ ومن ثم فوقوع الاختلال واللانظم فيها يفضي - تلقائيا - 


.١ 4 المصدر نفسه؛ ص"‎ ١ 


3 الفكر السياسي لمسكوية الراري. 


إلى اندثار المجتمع. بحيث يلزم لحفظ المجتمع وانتظامه تحقيق 
فضائل «العدالة»» و«العفة»؛: و«الشجاعة»» ولكي تتحقق هذء 
الفضائل لا بد من تضافر عدة عوامل خارجية من قبيل الأموال 
والأعمال وسائر الإمكانات الأخرىء وهي عناصر لا يتحقق القسم 
الأكبر منها إلا في ظل الاجتماع الإنساني. 

ا عليه تقع بين الفضائل الإنسانية التي يعبّر عنها مسكويه 
بالأمور الوجودية وبين المجتمع علاقة جدلية تعاملية» بحيث إن أي 
اختلال في نظام الفضائل يفضي إلى زوال المجتمع وانقراضه؛ كما 
أن اندثار المجتمع يؤدي بدوره ‏ في المقابل ‏ إلى تلاشي الأخلاق 
والفضائل» وما يفضل بعد ذلك من الزهد والانعزال لا يراه مسكويه 
سوى رذائل كبرى تسد طريق الخيرات والفضائل. 


*- عدم تطايق الإنسان مع الطبيعة 

أحد العناصر المسيّبة لظهور الحياة الاجتماعية هو التقصان 
الإنساني والعجز البشري عن مواجهة الطبيعة؛: يقول مسكويه: «إن 
الإنسان لا نتم له الحياة بالتفرد لحاجته إلى المعاونات الكبيرة ممن 
يُعد له الأغذية الموافقة؛ والأدوية. والكسوةء والمنزل؛ والسكن, 
وغير ذلك من سائر الأسباب التي بعضها ضرورية في المعاش» 


الفصل الثاني: الاجتماع والسياسة 1" 


وبعضها نافعة في تحسين العيش وتفضيله حتى يكون لذيذاً أو 
جميلاً أو فاضلاً وليس يجري الإنسان مجرى سائر الحيوانات التي 
أريحت علتها فى ضرورات عيشهاء وفيما تقوم به حياتها بالطبع 
(فأما الإنسان فإنه خلق عاريا غير مهتد لشيء ع 1 
فالاهتداء إلى الغداء والرياش وغير 0 بعاتياكت ادنس و لزلك 
أمد بالعقلء وأعين به ليستخدم به كل شيءء ويتوصل بمكانه إلى 
كل أربء ولما كان التعاون واجبا بالضرورة:ء والاجتماع الكثير طبيعياً 
في بقاء الواحدء وجب لذلك أن يتمدن الناس»: أي يجتمعواء 
ويتوزعوا الأعمال والمهنء ليتم“ء من الجميم هذا الشيء 
الظاري 1 

وطبقا لوجهة النظر التي سلفت الإشارة إليها لا تنشأ الحياة 
الاجتماعية عن الطبيعة الإنسانية فحسبء ومن ثم لا يمكن 
بالضرورة أن تكون غاية أصيلة وأولية للإتسان؛ وإنما هدف ثانوي 
لرفع حالة الاضطرار التي يقع فيهاء ومؤذى ذلك أن البشر لا يذعنون 
للاجتماعغ عن ميل ورغبة وعشق وعاطفةء وإنما على أساس من 
الضرورة التى خلقتها لهم الطبيعة نفسهاء ولهذا أقرَ الإنسان 


١‏ أبو علي مسكويه» الهرامل والشوامل» ص٠‏ 5 ”, والفوز الأصغرء ص77. 
؟ ‏ الفوز الأصغرء ص153. والهوامل والشوامل» ص6 ؟” ‏ 5107". 


1 الفكر السيايى أمسكويه الرازي 


بالاجتماع وقبل به. 

وبناء عليه. اختار البشر الحياة الاجتماعية انطلاقاً من دواع 
عقلانية لكي يحصلوا على حياة أفضل ويتم لهم البقاء والديمومة. ْ 

لا يؤمن مسكويه بأن الطرق الأربعة هذه يمكن أن يكون كل 
واحد منها علّة تامة وسببا فريدا لتكوّن الحياة الاجتماعية وتبلورهاء 
وإنما ‏ ودائما حسب وجهة نظره - توليفة: المدني بالطبع» وضرورة 
المعاش» وتحصيل الفضائل والكمالات» ورفع النواقص والعجز 
البشري إزاء الطبيعة.. هي التي أسهمت في إيجاد الاجتماع البشريء 
ومن هنا لا يؤدى التعارض أو التنافر الظاهري بين العناصر المدرجة 
أعلاه إلى ضرر على النظرية أو خلل فيها. 

وما يجدر بنا تذكره » في نهاية هذا الكلام . هو أن مقولة 
«نقصان الإنسان في مواجهته للطبيعة» تنسب أيضا إلى القديس 
المسيحي في القرن الثالث عشر الميلادي «توما الأكويني»» إلا أن 
ملاحظة الأسبقية الزمانية لمسكويه؛ وانتقال الفلسفة من العالم 
الإسلامي إلى الغرب تجعلنا نحتمل أن تكون نظرية مسكويه قد 
انتقلت إلى الغرب ‏ ومن ثم إلى توما الأكويني ‏ عبر ابن رشد في 


الفصل الثاني: اآحتهاع والسياصة ب 


الوق الشامص ا لبسترى ”2 


غ - ضرورة تجنب الظلم والاستغلال 

إن الاعتقاد بطبيعيّة الحياة الاجتماعية للبشرء والنواقص 
الشخصية للإنسان على صعيد تأمين ضروراته الحياتية وتحصيل 
كمالاته المعنوية... يختزن عند المعلم الثالث هذه النتيجة وهى: إن 
البشر ليس أمامهم من سبيل للبقاء في فلك الحياة سوى الظلم 
واستغلال طاقات الآخرينء تأولئك الذين نزعوا للعزلة واختاروا 
الإنزواء لأنفسهم لا مفرٌ لهم من ظلم الآخرينء. ذلك أنهم غير 
يستغلون قدرات الآخحرين وطاقاتهم من دون أن ييادلرهم عوضا 

عما أحذوه منهمء وهذا هو الظلم والتعدي. 

يقول مسكويه: «يطلب معاونتهم ثم لا يعاونهم فهذا ظلم 
7 

وعدوان» ' 

- لمزيد من الاطلاع على نظرية توما الأكويني يمكن  إضافة إلى مراجعة كتاباته‎ ١ 
الرجوع إلى مايكل؛ فاسترء في كتابه (آلهة الفكر السياسي))» الذي ترجمه إلى‎ 
الفارسية تحت عنوان ((خداوندان انديشه سياسي)) جواد شيخ الإسلامي» الجزء‎ 
الأول» القسم الثاتي.‎ 


>" _الفوز الأصغر» ص 11 


4 الفكر السياسي لمسكويه الرازى 


ولكي يتجنب البشر هذا النوع من الظلم لاب لهم من الإقبال 
على الحياة الاجتماعية والانخراط فيهاء وذلك لكي يتمكنوا من 
تأمين حاجاتهم وضرورات حياتهم تحت مظلّة من المصالح 
المشتركة. ْ 

ويقيم مسكويه ‏ على أساس من مبدأ الثنوية الفكرية ‏ العدالة 
مقابل الظلم» السبيل المخرج 5 الظلم المتسبّب عن اللااجتماع 
إنْما يكون بإقامة العدل وإقرار العدالة» إن العدالة تستدعي وقوع 
علاقة تبادلية بين الاستفادة من طاقات الآخرين وبالعكسء ولهذا 
يذهب مسكويه في سبيل الحيلولة دون وقوع الظلم والاستغلال 
الظالم إلى أن على الناس كافَة الالتزام بالعمل وفقا لشروط العدالة 
والتعاون سوية والاسمادة عذلك نه الحقوق الاستماعية: 

يقول: ((فمن الواجب على كل أحد أن يبذل معونته على 
شريطة العدل))»: فمن يكون له دور أكبر في المشاركة وإسهام 
أكبر في العمل تكون له في المقابل حقوق أكثرء أما من يْقِل 
استخدام طاقاته لتحقيق التعالي الاجتماعي وسمو الحياة الجمعية 
فيجب عليه أن لا يترقب مردودا بذاك الحجمء ومن ثم قلا يطلب 


الفسل الثاني: الاحتمام والسياسة م 
ما يتعلق بحقوق الآخرين دونه؛ أي ((يطلب ما ليس له)) (". 


استنتاج 

يمكننا ‏ مما تقدام ‏ جمع أطراف الفلسفة الاجتماعية للمعلم 
الثالث فى مقولات ثلاث هى: 

أ ماهية الاجتماع: إن ماهية الاجتماع عند مسكويه تتكون 
وفاقا لعوامل مخجلفة دائرة بين المحبّة والأنس الطبيعى, و ينقسم 
إلى اجتماع قار يتمتع بثبات وآخر غير قار يشوبه التزلزل والاهتزاز. 

١‏ أتواع الاجتماع: ينقسم الاجتماع في فلفة مسكريه إلى 
نوعين: كامل» ونائفص» فالكامل ما يتبلور في شكل المدينة, 
والوطن: أما الاجتماع الناقص فيشمل العائلة» والمحلة, والحي. 

منشأ الحياة الاجتماعية: لكى نمسك بأطراف الجواب 
عن السؤال الذي يطرح نفسه: هل أن فلسفة الحياة الجمعية قائمة 
عل أتناتى الفظرة والطهة أن طن اناس الفتوووة» لايد وفنا 
لفللفةاستكوية من الاعتعاد يدور الطرفين عا -القطرة والفترورة 


١‏ المصدر ثقفينة» ص ١‏ و16» الهوامل والشوامل ص". 
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- في تكوين الحياة الجمعية. ووفقا لذلك يستدل مسكويه على 
ضرورة الاجتماع بالأدلة التالية: 

أ . إن الإنسان مدني بالطبع» يختار الاجتماع تبعا للاستدعاءات 
الكامنة فى طبيعته وتكوينه. 

ب - إن البشر أعجز من أن يتالوا الفضائل أو يتحلوا 
بالكمالات ما داموا في مناخ ( التأحد» والفردانية. 

ج - يواجه الإنسان في مقابلته الطبيعية نواقص عديدة؛ وهو 
غير قادر على تأمين ضروراته الحياتية أو منح حياته الاستمرار 
والديمومة ما دام لوحده. 

د إن ديمومة الحياة الفردية تستلزم الظلم وممارسة الاعتداء 
على حقوق الآخرين. 

ه ‏ يقيم البشر - انطلاقاً من عقولهم - نظام الاجتماع لكي 
يضخوا الديمومة في حياتهم» ويحقّقوا لأنفسهم معاشهمء ويثالوا 
سعادتهم» ويدرؤوا الظلم عنهم؛ ذلك كله على أساس العدالة 
والإنصاف. 

وحصيلة ما تقدّم معناء أن المعلم الثالث يفسر الحياة 
الاجتماعية للإنسان على أساس الطبيعة في المورد الأول؛ وعلى 
أساس الضرورة في الموارد المتبقية. مخالفا بذلك الآخرين الذين 


الفسل الثاني: الأجتمام والسياسة 3 


تصوئروا أن موردا واحدا يمكنه أن يكون سببا تاما وعلة نهائية 
لتكون المجتمعات البشرية وظهورهاء فهو يرى أن مجموعة العوامل 
الخمسة المتقدمة تسهم برمّتها في بلورة الاجتماع البشري؛ سيما 
المدني منله. 





مكانة السياسة في فكر مسكويه 

مفهوم السياسة 

ليس ثمة شك في المكانة المهمّة التي تتمتع بها السياسة في 
المنظومة الفكرية لمسكويه؛ فليس هناك مفكر في العصر الإسلامي 
الوسيط كان بإمكانه الجلوس بلا مبالاة بالحياة السياسية» وهو حكم 
نجده أكثر صدقا وانطباقاً على مسكويه نفسه بحكم علاقته في 
مرحلة الشباب بالبلاط البويهي. 

لكن خطوة أكثر تقدما بإمكانها أن تسمح لنا بالقول: إن 
مسكوبه لم يغفل ولا لحظة في نتاجه الفكرى عن الأمور السياسية. 
بل حتى رسائله المنسكبة في قوالب عقديّة, وآراء أخلاقية. وأشكال 
من الفلسفة والتربية والتعليم والتاريخ يمكن عدها ذات صلة بالشأن 
السياسي. 


3 الشغر السياسي لمسقويه الرازي 


ولكي نعي مكانة السياسة عند مسكويه؛ نجد أنفسنا أمام سؤال 
واضح: هل أن السياسة ‏ عند مسكويه ‏ وتنظيم المجتمع والدولة 
وإدارة المدن لها معنى آخر غير عملية البناءء والتعليم والتربية 
الأخلافية. والتقوى والفضيلة السياسية لمدراء المذن هذه؟ 

ماذا كان هدف مسكويه من وراء بسط البناء العقلي للأخلاق 
المدنية؟ وماذا كان يريد من تدوين «تجارب الأمم») و«الحكمة 
الخالدة» و«أنس الفريد»؟ 

إن تقديم أجوية عن هذه الأسئلة بإمكانه أن يجعلنا نطل 
بشكل جيّد على مكانة السياسة عند مسكويه» لكن وقبل الخوض 
في ذلك» من الضرورة لنا ‏ بداية - تحديد مفهوم السياسة عند 
مسكويه؛ ومعرفة تعريفه لها ؟ فقد استخدم المعلم الثالث إلى جانب 
مصطلح السياسة مفردات أخرى من نوع «صناعة الملك» و«تدبير 
المدينة» و«التذبير المدني)) و«تدبير المملكة)) و«تدبير مصالح 
العباد» مريدا بها مضموناً واحدا. 

وإلى جانب استخدامه مفردة السياسة بشكل مطلقء. أتى 
مسكويه على ذكرها مضافة إلى غيرها في تسعة موارد هي: 

اد بسانت لفن 


؟'-سياسة الوالدين. 


الفصل الثاليك: مكانة السياصة ؤى كر همسكويه 07# 


# وناسة المرل: 

ا حاسياسة الملينة. 

6 سياسة الوطن. 

1 سياسة الملك (الفاضل أو الجائر). 

/ السياسة الإلهية. 

السياسة الشرعية. 

4 السياسة الطبيعية. 

تنفذ السياسة في زوايا مختلفة من حياة الإنسان الفردية 
والاجتماعية؛ ولا شك في أن المصادرات العلمية المسبقة؛ والرؤى 
الفلسفية والأخلاقية والتاريخية لمسكويه كان لها أثر جلي في 
تكوين مفهوم السياسة عنده؛ ولعلّه لأجل هذه العناصر المتكوونة من 
خارج مفهوم السياسة ذهب بعضهم إلى أنه لا يجدر بنا توقع 
تعريف واحد لهذا المفهوم بل إن كل إنسان يعرفه طبقا للزاوية 
التي يطل عليه منهاء وعلى أساس من الأحكام القبلية» والمبادئ 
والمثل المتبناة عنذه. ْ 

يرى بعضهم أن السياسة لا تنسكب في قالب مفهوم ثابت بل 
اوم سن تنامى: تورف لي كرا ريات نا الميليات الفعر 


74 الهغر السيايى لمسهويه الرازي 
وتحولاات انع" 

لقد كانت الفلسفة السياسية في العصر الوسيط منذ الكندي 
والفارابي مسرحاً لسجالات ودراسات علمية, إلا أن الأمر المؤكّد 
أنها لم تكن قد بلغت في ذلك الزمان مبلغا دوتت فيه بدقة أو 
حدددت فيه أطرها وبنيتهاء فقد كان فلاسفة المسلمين يدرجون 
السياسة في ذيل مباحث الحكمة العملية» ومن ثم يعمدون لتشييدها 
على أساس من الأصول والمبادئ العامة في الحكمة النظرية التي 
اختاروهاء 5 جاء_الحديث عنها عند تعرّضهم لدائرة عمل 
الفيلسوف الملك أو الرئيس الأول أو الملك أو الإمام أو واضع 
النواميس. 

بدأ أبو نصر الفارابي» الشخصية الفكرية الأكبر في العصر 
الوسيط؛ من الفضائل النظرية للوصول إلى تكوين صورة لسياسته؛ 
فقد رأى أن الفيلسوف النظري مساو للعالم السياسيء واعتقد أن 
الفيلسوف الكامل هر ذاك الذي ا - بالإضافة إلى العلوم 
والفضائل النظرية ‏ بثلاث فضائل فكرية؛ وخلقيةء وعملية» وذلك 
لكي يتمكن من الاتصاف بصفات «الرئيس الأول» و«الإمام» 


١‏ - انظر للمؤلف ((الفكر السياسي عند الفارابي)). 


الفسل الثالك: مكانة السياسة في كر عممخويه وغ”2> 


و «النبي ) و«الملك)) ١‏ / 

ويتام عليه لم يقتصر الفارابي وأنصار مدرسته على تشييد 
السياسة والعلم المدني على الحكمة النظرية» بل شددوا على 
ضرورة وعي الحكام والساسة بالبحوث النظرية ومعرفتهم بها في 
مجالات المعرفة» والوجودء والإنسانء والغاية» أكثر من تلك 
الضرورة التي تستدعي معرفتهم بالحكمة العملية. 

يقول مسكويه في مقدمة «(تهذيب الأخلاق» : «ولما كان لكل 
صناعة مبادئ عليها تبتني وبها تحصلء وكانت تلك المبادئ مأخوذة 
من صناعة أخرى, وليس في شيء من هذه الصناعات أن تبين 
مبادئ أنفسهاء كان لنا عذر واضح في ذكر مبادئ هذه الصناعة على 
طريق الإجمال والإشارة بالقول الوجيز» ''". 

وفي الوقت الذي يقول فيه مسكويه: إننا اضطررا بيّنا بشكل 
مختصر أوليات هذا العلم وما يقوم عليه؛ يميّرْ بين الحكمة النظرية 
والحكمة العملية» برسم خطوط فاصلة وحدود واضحة. ويحاول 
في مجال الحكمة العملية تعريف السياسة الشرعية بالقول: ((هي 


,56 أبو نصر الفارابي» تحصيل السعادف تحقيق الدكتور جعفر آل ياسين» ص17‎ ١ 
تهذيب الأخلاق» ص6؟.‎ "١ 


أى التكر السياسى لسكوية الرازيى 


التي بها مصالح العباد في الدنيا والآخرة» 0 

ويذكر مسكويه في كتابه «الهوامل والشوامل»» تعرينا اسان 
الملكية فيقول: «إن المُلك هو صناعة مقومة للمدتيّة. حاملة للناس 
على مصالحهم من شرائعهم وسياساتهم بالإيثار والإكراة» 7"". 

وعلى غرار الفلاسفة السابقين» يُقحم مسكويه مقولة 
«الفضيلة» في الميدان السياسي (سياسة الملك)؛ وعلى أساس ذلك» 
يقسم السياسة إلى سياسة فاضلة وسياسة غير فاضلة؛ ومن الطبيعي 
أن يسدي لنا البحث في العناصر المفهومية لهذه السياسات خدمة 
بشقها الطريق نحو المزيد من استطلاع تعريف مسكويه للسياسة 
نفسها تعريفا أوضح وأجلى. 

ويعتمد مسكويه على الأداء الخاص للقيادة والسياسة الفاضلة 
حينما يعرفها بالقول: «إن الملك الفاضل إذا أمن المتّربء وبسط 
العدل؛ وأوسع العمارة» وحمى الحريم: وذب عن الحوزة؛ ومنع من 
التظالم» ووفر الناس على ما يختارونه من مصالحهم ومعايشهمء فقد 
أحسن إلى كل واحد من رعيته إحسانا يخصه في نفسه. وإن كان 
قل طتوي جو راسف بشن كان انس مه أن بالك شرا ين 


.٠١ تهذيب الأخلاق» ص8‎ ١ 
للهوامل والشوامل» ص>7؟5.‎ "> 


الفصل الثاله؛ مكانة السياصة مي ذكر مسكويه يف 


المقابلة متى قعد عنه كان جانا إذا كان يأخذ نعمته ولا يعطيه 
0 

إن النشاطات الخاصة بالسياسة التي عني بها هذا النص هي: 

١‏ تحقيق الأمن الاجتماعي. 

؟ - نشر العدالة. 

بناء البلاد وإعمارها. 

- الدفاع عن الحقوق الشخصيّة والاجتماعية. 

الدفاع عن حريم المدينة ضد هجمات الأعداء. 

5 الحيلولة دون صدور الظلم والحيف من الظالمين المعتدين. 

حماية المصالح المجتمعية العامة. 

4 - توفير أسباب المعيشة لأفراد المجتمع. 

وطبقاً للعناصر المذكورة يغدو التعريف الأكثر شمولا للسياسة 
هو القول : (هي التى بها مصالح العباد في الدنيا والآخرة»» 9 

وبعد هذه الإشارة الإجمالية لتعريف السياسة عند مسكويهء 

يجب - لكي نفهم دور السياسة ومكانتها وأهميتها عنده الالتفات 
إلى أن المنظومة الفكرية لمسكويه في رسمها البياني تقع في شكل 
١‏ تهذيب الأخلاق» ص4١١.‏ 

١‏ المصدر تقفسيه. 


ل الضفر السياميي لمسقويه الرازي. 


1 00 : 4 ا 
الفكرية المهمّة : الشريعة؛ والفلسفة؛ والسياسة, والأخلاق. والتاريخ. 





رسم بياني يمثل المنظومة الفكرية لمسكويهء ويظهر أن هذه 
المنظومة تتألف من عناصر فكريّة هي: السّاسة؛ الفلسفة» الشريعة 
التاريخ الأخلاق. ويقع كل عنصر من هذه العناصر على رأس ضلع 
من أضلاع هذا الرسم البياني الداثئري. 


١‏ -راجع : الفصل الأول من هذا الكتاب. 
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فهم المنظومة الفكرية لمسكويه 

إن فهم المنظومة الفكرية لمسكويه وبنيتها الداخلية لا ينفك 
عن فهم كل عنصر من عناصرها التركيبية ودوره الخاص به كما أن 
معرفة أهمية كل واحد من هذه العناصر ومكانته منوطة هي الأخرى 
بأمور منها: 

أولاً: معرفة مكانة هذا العنصر في الفكر الكلي لمسكويه. 

ثائيا:علاقة هذا القتضر ييقية 'العناضن والاجراء :وإيشاد موالاتة 

ومن هناء نجد أنفسنا مضطرين لدراسة علاقة اللسياسة 
بالشريعة؛ والفلسفة, والأخلاق» والتاريخ. 


السياسة والشريعة 

يمكن إثارة تساؤلنا عن علاقة الدين بالسياسة - كبعض 
القضايا الأخرى ‏ من منطلقين أو فلنقل عبر سبيلين» فقد سعى 
الباحثون الدينيون لمعرفة نوع العلاقة ما بين الدين والسياسة, كما 
لم يأل علماء السياسة جهدا لاكتشاف العلاقة نفسها. 

ما هي دائرة العمل الديني ودائرة الفعل السياسي؟ 

هل كان الطرفان متطابقين يغطى أحدهما الآحر أو أن بينهما 


ْم الفخر السياسي لمسكوية الرازيى 


تباينا وتعارضا؟ 

ما هي عناصر الاشتراك وعناصر الافتراق بينهما؟ 

في دراسة سابقة أنجزها كاتب هذه السطور تم استقراء 
اتجاهات خمسة عامة في هذا ال 

١‏ العلاقة العينية بين الشريعة والسياسة. 

١‏ علاقة التباين بين الشريعة والسياسة. 

 '"'‏ علاقة مركزية الدين (الغائيّة ‏ الأداتية). 

4 علاقة مركزية السياسة (الهدف _الوسيلة). 

4 علاقة مركزية الإنسان (أدائية الدين والسياسة معا). 

يعارض مسكويه نظرية التباين» مركزية السياسةء» ومركزية 
الإنسان؛ فيما يقر نظريتي العينية» ومركزية الدين. 

يقول في «تهذيب الأخلاق»: «الدين هو وضع إلهي يسوق 
الناس باختيارهم إلى السعادة القصوى. والملك هو حارس هذا 
الوضع الإلهيء حافظ على الناس ما أخذوا ان 

ويواصل مسكويه حديئه متمسكا بجملة معروفة لأردشير 


١‏ انظر : الفكر السياسي للشيخ الأنصاري. المؤتمر المنوي الثاني لولادة الشيخ 
الأعظمء قمء 15514م. 
؟ ‏ تهذيب الأخلاق» ص75؟7١,‏ 
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بابكانء حكيم فارسء حيث يقول فيها: إن الدين والملك أخوان 
توأمان لا يتم أحدهما إلا بالآخر: «فالدين أمن” والملك حارس» 
وكل مالا أس له فمهدومء وكل ما لا حارس ا 

ويستنئجح من مجموعة أعمال مسكويه أنه يرى أن محال 
السياسة هو مجال العقلانية البشرية؛ وبناء عليه» فليس فقط لا يصح 
لروح الشريعة أن تخالف السياسة:» بل إن المتديّنين الحقيقيين عنده 
مرافقون للشريعة على الدوام وملازمون لهاء «أن يأنس بالشريعة 
وسعت ليق "نوسن لم يتمعن لكيه والتفدية المطاقة له 
عندهء ذلك أن «قوام المدن بالملكء وقوام الملك بالشريعة؛ وقوام 
الشريعة بالحكمة؛ لأنها تصدر عن الحكيم العليم» فمتى ظهرت 
الفاحشة في المدينة فارقتها الحكمة؛ ومتى فارقتها الحكمة خذلت 
الشريعة» ومتى خذلت الشريعة» زالت زينة الملك. ومتى زالت زينة 
الملك حطت الفتنة أعلام المروءة» وعثرت بذوي النعم عواثر 
النهم....)) 0 


والأمر المهم فى فكر مسكويه هو التناغم والائتلاف الحاصلان 


١‏ المصدر نقسه 
> المصدر تقسيهةء ص١7١.‏ 
 "‏ أبو علي مسكويه: الحكمة الخالدقة ص١57.‏ 


م الفغنضر السياصيي امسكويه الرازي 


ما بين الدين والسياسة في العمل والأهداق؛ فالإثنين - أي الدين 
والسياسة ‏ من وجهة نظره يسعيان إلى تدبير السلوك الخاص 
والعام للبشر وتنظيمهء ومن ثم إيجاد الملكات الإرادية والأعمال 
الفاضلة وترويجهاه وتزفير لإمتاخ الملائع لتيل البلعادة!"". 

ويساوي مسكويه بين الشريعة والسياسة الإلهية فيقول: 
«الشريعة هي سياسة الله وسنته العادلة التي بها مصالح العباد في 
الدنيا والآخرة)) 4 

وينقل مسكويه عن الفلاسفة المسلمين السابقين عليه قولهم: 
(عبادة الله عزوجل على ثلاثة أنواع: 

أحدها: في ما يجب على الأبدان كالصلوات والصيام والسعي 
إلى المواقف الشريفة لمناجاة الله عزوجل. 

والثاني: في ما يجب له على النفوس كالاعتقادات الصحيحة, 
وكالعلم بتوحيد الله عر اسمهء وما يستحقه من الثناء والتمجيدء 
وكالفكر في ما أفاضه على العالم من جوده وحكمته؛ ثم الاتساع في 
هذه المعارف. 


والثالث: فى ما يجب له عند مشاركات الناس فى المدن» وهى 


5 تهذيب الأخلاق» ص‎ ١ 
لم‎ ٠ المصدر نفسه» ص ه‎  ؟‎ 


الفصل الثالي: هكائة السياسة ؤي فكر مسكويه و 


في المعاملات؛ والمزارعات. والمناكحء وفي تأدية الأمانات مع 
نصيحة بعضهم لبعض بضروب المعونات: وعند جهاد الأعداء 
والذب عن الحريم وحماية الحوزة. 

قالوا: فهذه هي العبادات وهي الطرق المؤدية إلى الله 
و 

ثم يعقب هذا الكلام الذي ينقله عنهم مؤيّداً لهم؛ بذكره أنواع 
العبادات المتناسبة مع المقامات المعنوية للبشرء فيجعلها أربعة 
أنواع: 

«فالمقام الأول للموقنين. وهو رتبة الحكماء وأجلّة العلماء. 
والمقام الثاني: مقام المحسنينء وهو رتبة الذين يعملون بما 
يعلمون.. والمقام الثالث: مقام الأبرار» وهو رتبة المصلحين.. والمقام 
الرابع: مقام الفائزين» وهو رتبة المخلصين في المحيّة» وإليها تنتهي 
رتبة الاتحادء وليس بعدها منزلة ولا مقام 000 

ويصف مسكويه مقام المصلحين بقوله: «وهؤلاء هم خلفاء 
الله بالحقيقة في إصلاح العباد والبلاد» 0 


,١١ المصدر نفسه» ص6‎ ١ 


>" المصدر تفسه.» ص ١١0١0515١١‏ 


.١١7ص المصدر نفسهء»‎  " 


م الفشر السياسي امسعُويه الرازي 


ويمكننا فهم تبلور الفهم المدني لمسكويه عن الشريعة في 
قراءته للشعائر المذهبية حيث يقول: «ولعل الشريعة إنما أوجبت 
على الناس أن يجتمعوا في مساجدهم كل يوم خمس مرات» 
رفضلت صلاة الجماعة على صلاة الآحاد. ليحصل لهم هذا الأنس 
الطبيعي الذي هو فيهم بالقرة حتى يخرج إلى الفعل» ثم تتأكد 
بالاعتقادات الصحيحة التى تجمعهم: وهذا الاجتماع في كل يوم 
ليس يتعذر على أهل كل محلّة وسكة (أي زقاق). 

والدليل على أن غرض صاحب الشريعة ما ذكرناه أنه واجب 
على أهل المدينة بأسرهم أن يجتمعوا في كل أسبوع يوم بعينه في 
مسجد يسعهم ليجتمع أيضا شمل أهل المحال والسكك في كل 
أسبوع. كما اجتمع شمل أهل الدور والمنازل في كل يوم؛ ثم 
اوجب أيضاً أن يجتمع أهل المدينة مع أهل القرى والرساتيق 
المتقاربين في كل سنة مرئين في مصلى بارزين مصحرين؛ ليسعهم 
المكان ويتجدد الأنس بين كافتهم؛ وتشملهم المحبّة الناظمة لهم. 

ثم أوجب بعد ذلك أن يجتمعوا في العمر كله مرة واحدة في 
الموضع المقداس بمكَّةه ولم يعيّن من العمر وقتا مخصوصا لينّسع 
لهم الزمان وليجتمع أهل المدن المتباعدة كما اجتمع أهل المدينة 
الواحدة؛ ويصير حالهم في الأنس والمحبّة وشمول الخير والسعادة 


الفصل الثال: مكائة السياصة مي فهر مسكوية 46 


كحال المجتمعين في كل سنة؛ وفي كل أسبوعء وفي كل يوم 
فيجتمعوا بذلك الأنس الطبيعي إلى الخيرات المشتركة؛ وتتجدد 
بينهم محبّة الشريعة؛ وليكبروا الله على ما هداهم» ويغتبطوا بالدين 
القويم القيّم الذي ألفهم على تفوى 0000 

وكما ينظر المعلم الثالث إلى الديانة من زاوية الأنس الطبيعي 
والاجتماع الطبيعيء كذلك ينظر إلى السياسة من منظار الشريعة 
فيحسبها في زمرة العبادات؛ فهو يعبّر عن الدين والشريعة بالسنة 
الإلهية: ويرى حفظها وحمايتها وظيفة «إمام» المسلمينء ذلك أنه - 
إمام المسلمين ‏ مظهر الدين والسياسةء وصناعته صناعة الملك. 
وطالما هو مستند على مسئد الرئاسة فهو ملزم بإقامة العلاقة بين 
الشربعة والسياسة, وإذا ما فقد الحاكم: ولم تحرس السنة الإلهية 
فسوف يأخذ الفساد بتلابيب السياسة؛. ومن ثمء. تتحول السلطة 
والسياسة معاء ويحدث في المجتمع ثورة عارمة» فتنقلب الرئاسة 
من حافظ للدين والسياسة إلى سلطة جائرة مستيدة تقوم على الغلبة 
والنفوذ القهري. 

يقول مسكويه: «عَرض لها الفادء وانتقلت الرياسات. 


١75352 ١؟8ص المصدر نقصهء‎ ١ 


كم الؤخر السياسي لمسكوية الرازي 


وانعكست الأمورء فيعرض لرياسة الملك أن تنتقل إلى رياسة 
التغلبء ويتبع ذلك أن تنتقل محبّة الرعية إلى البغض له. ويعرض 
لرياسات من دونه مثل ذلكء فتصير محبة الأخيار إلى تباقفض 
الأشرارء وتعود الإلفة نفارا والتودد نفاقاء ويطلب كل أحد لتفسه ما 
يظنه خيراً له وإن أضرٌ بغيره» وتبطل الصداقات والخير المشترك 
بين الناس. ويؤول الأمر إلى الهرج الذي هو ضد النظام الذي رتبه 
الله لخلقهء ورسمه بالشريعةء وأوجبه بالحكمة البالغة» 9 

وبناء عليه يصل المعلم الثالث إلى تكوين نوع من السياسة 
قائم على تلفيق خاص بينها وبين الدين: وهذا النوع هو ما يسمّيه 
مسكويه (السياسة الإلهية»» ويرى أن موضوعه إصلاح دنيا الناس 
وأخخرتهم: وهذا النوع من السياسة يقوم على قوانين الشريعة» وهو 
عينه ما أمر الأنبياء ‏ بعد الدعوة إلى التوحيد ‏ بإبلاغه وإنفاذه في 


المجتمع العاف 


,7 المصدر نفسهء ص7‎ ١ 

؟ ‏ المصدر نفسهء ص1١‏ و١١٠.‏ ويقول: ((فإن جميعهم إنما أمروا بالتوحيد ولزوم 
أحكام العدل. وإقامة السياساث الإلهية بالأزمنة والأحوال؛ وحملوا الخواص من الناس 
على طريقة الأدب والفهم)) بحيث إن تبتي الشريعة والسياسة الإلهية يمكنه في حياة 
المتدينين أن يكون ذا دور هاد ومرشد بعد سياسة الوالدين» وتدبير المنزل» وهو أول 
محور في الثقافة» ((ليتولى تدبيره إلى لخر عمر)). 


الفصل الثالتك. مغانة السياسة ؤي مغر مسكويه ىم 


السياسة والأخلاق 

طبقا لما يقوله مترجمو أبي على أحمد بن مسكويه الرازي: 
حظى مسكويه لأول مرة بلقب «المعلم الثالث» في تاريخ الفلسفة 
الإسلامية نظرا لانشغاله بالأخلاق والحكمة العمليةء وللسبب عينه 
لني ايع نظو الغروي 7 

أهم نتاج تركه لنا مسكويه فى هذا المجال هو كتابه «تهذيب 
الأخلاق وتطهير الأعراق» الذي صاغه بأسلوب بديعء وقلم سهل 
علنين كنارحا فيه الأضول النقلية والفللفة الأخلاتية: 

جمع مسكويه في كتابه «الحكمة الخالدة)) منظومة بديعة من 
الحكم والكلمات القصار المنقولة عن قدماء حكماء الفرس»ء والروم؛ 
والهند. والإسلام: فاستجود بعضها ودونه في كتابه هذاء فيما أحال 
طرح الأحوال والمبادئ إلى «تهذيب الأخلاق»»: يقول: «فهذه جمل 
تحكنها قبل تمفضيلهابالتحوتناك: نوللا آنا قد الحكمةا :لك الاصول 
كلها في كتابنا الموسوم ب«تهذيب الأخلاق»؛ لأوجبنا لك إيرادها ها 
هناء ولكن هذا كتاب غرضنا فيه إيراد جزئيات الآداب بمواعظ 
الحكماء من كل أمة وكل نحلة وتبعنا فيه صاحب كتاب ««جاويذان 


.١75ص‎ ».٠١ج للعامني» محسن أمينء أعيان الشيعة»‎ ١ 


5 الفشر المياسي لمسخويه الرازيى 


خرذ» كما وعدنا به في أوله. ولأن الموضوع الأول كتاب فارسي. 
وجب أن نبدأ بآداب الفرس ومواعظهم ثم نتبعها بآداب الأمم 
0 

وقد عرفت الأخلاق في الفصل الثاني من «تهذيب الأخلاق» , 
وهو الفصل الذي يحمل عنوان «الأخلاق والطبائع» » بما يلي: 
«الخلق حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولا رويةء 
واهذه الحال تقس إلن' تنيهين : نيتها :تنا يكن طبيعيا "من هل 
المزاج: كالإنسان الذي يحركه أدنى شيء نحو غضبء ويهيج من 
أكل “سبيت ونتها ما مكو مسقادا بالجاذة والتدرينية ؤرنيا كان 
مندزة الفكره قم اسعمة ليه" أله قارط حدق تصبير. املكة 


و م 37 
00 


ويشير مسكويه بعد ذلك إلى اختلاف الفلاسفة في الخلق, 
فيطرح خمس نظريات في هذا المجال هي: 

١‏ - نظرية اختصاص الأخلاق بالنفس غير المدركة والنفس 
غير الناطقة. 

؟ - عكس النظرية السابقةء وهي نظرية استفادة النفس 


١‏ الحكمة الخلدقه صه؟,. 
١‏ - تهذيب الأخلاق» ص١5.‏ 


الفسل الثال. مشازة السياصة عي كر مسكويه 44م 


الإسائية مخ الخلق: 

٠‏ النظرية التي تقول بأن من يكون خلقه طبيعياً لا يخرج عن 

5 - النظرية التي لا ترى أي خلق يظهر من الإنسان طبيعياً. 

6 - نظرية مسكويه التي يذهب فيها إلى أن الأخلاق أمر” طبيعي 
للإنسان. لأن الطبيعة الإنسانية مخلوقة بحيث تتقبّل الأخلاق 
وترحب بهاء وفي الوقت عيته, تتأثر الأخلاق سريعاً بالتأديب 
والموعظة. 

ويشرع مسكويه - عقب ذلك - في رد النظرية الأولى بالقول: 
إن الأخذ بهذه النظرية يؤدي في الحقيقة إلى إبطال قوة العقل 
وقدرة التمييزء وفساد السياسات العامة. ذلك أنها تدعو إلى ترك 
الناس أحرارا في أحوالهم وأوضاعهم ومن ثم لا يتعلّم الأطفال 
والشباب الألاق ذلك السيء سيءء والحسن حسنء فهذه النظرية 

جرفؤضلة عند متيكويه رقها ناما ظ 

وعندما يعرّج مسكويه على نظريتي «الطبيعية» و«التأديبية»» 
يرفض بصراحة النظرية الأولى: لكن حيث إن الالتزام بها والتبني لها 
يفضي إلى تعطيل العقلء والتفكيرء والسياسة: والتربية: والتعليم فهو 
يقول: إننا نختار نظرية تأديبية الأخلاق» ذلك أنها أكثر انسجاما مع 


ل الفهر السياسي لمسهويه الرازي 


العقل والسياسة. 

وتقود إثارة هاتين النظريتين المعلم الثالث لولوج مقولة 
الإنسان؛ فيبدو التساؤل قائما: هل للبشر بالطبع طينة أخلاقية أو أن 
الطبيعة البشرية طبيعة شريرة؟ 

ويحاول مسكويه الإجابة عن هذا التساؤل بالقول: إن الرواقيّين 
تصوّروا أن الإنسان خلق على طيئنة حسنة: والمجتمع والمحيط 
والميول الخارجية هي التى تؤدي به إلى مسالك الفساد والهلاك: 
وقد ذهب فريق آخر من الحكماء الذين سبقوا الرواقيّين إلى 
الاعتقاد بأن الإنسان خلق من الطينة المنحطة الستفلى فهو بالطبع 
شرير: والتربية والتعليم هما اللذان يُصلحانه؛ لكن من البشر جماعة 
بلغت من السوء والانحطاط حداً صدت فيه وأوصدت كل سبل 
الصلاح والرشاد؛ وكما يقول الحكيم «جالينوس»: إن بعض البشر 
خيّر بالطبع؛ والبعض الآخر شرير بالطبع؛ وثالث بين بين. 

وانطلاقاً من ذلك كله؛ يشرع مسكويه في رد هاتين النظريّتين 
فيقول: «ظاهر عندا أن من الناس من هو خيّر بالطبع وهم قليلون, 
وليس يتتقل هؤلاء إلى الشرء ومنهم من هو شرّير بالطبع وهم 
كثيرون؛ وليس ينتقل هؤلاء إلى الخيرء ومنهم من هو متومتط بين 
هؤلاء» قد ينتقلون بمصاحبة الأخيار ومواعظهم إلى الخيرء وقد 


الفصل الثالش: مكانة السياصة في عكر مسكوية 4 


ينتقلون بمقارنة أهل الشرٌ وإغوائهم إلى الشر» " 

ويصرّح أرسطو في كتابيه : «الأخلاق» و«المقولات» بالقول - 
كما ينقله عنه مسكويه ‏ : «إن الشرير قد ينتقل بالتأديب إلى الخيرء 
ولكن ليس على الإطلاقء لأنه يرى أن تكرار المواعظ والتأديب» 
وأحذ الناس بالسياسات الجيدة الفاضلة لابدت من أن يؤثر ضروب 
التأثير في ضروب الناسء فمنهم من يقبل التأديب ويتحرك إلى 
اللفجلة مترعة وقوه من قله وتدرك ل القطيلة بطي 0 

ويرجّح مسكويه نظرية أرسطوء ويراها موافقة لوجهة نظره. 

ونرى أنه من الضروري البحث في نوع العلاقة بين الأخلاق 
والسياسة بعد تعريف الأخلاق وبيان حقيقتهاء لقد أقام مسكويه 
نتاجه الأخلاقي على أساس فلسفته السياسيةء ولم يرى إمكانية 
لتحقيق تمام المطالب الأخلاقية والغايات الفاضلة والسعادات 
والخيرات إلا في إطار الاجتماع المدني وعن طريقه. 

من هنا وعلى رغم دعوته لتهذيب الأخلاق وترك الدنيا - 
يقول مسكويه: إنه لا يوافق أولئك الذين اعتزلوا الدنياء وأعرضوا 
بالكلّية عن العمران والبناءء «فإن هذا رأي من لا يعلم كيف موضوع 


.07 تهذيب الأخلاق» ص د‎ ١ 
267١ المصدر نقسه» ص‎ 1 


4 الفخر السواسي امسكويه الرازي 


١ 3 ام‎ 1 

العالم» ولا يدري أن الإنسان أيضا خلق مدنيًا بالطبع» ” ١‏ 
ويقول مسكويه: «ولما كانت هذه الخيرات الإنسانيّة وملكاتها 
التي في النفس كثيرة» ولم يكن في طاقة الإنان الواحد القيام 
بجميعهاء وجب أن يقوم بجميعها جماعة كثيرة منهم؛ ولذلك وجب 
أن تكون أشخاص الناس كثيرة» وأن يجتمعوا في زمان واحد على 
تحصيل هذه السعادات المشتركة؛ لتكميل كل واحد منهم بمعاونة 
الباقين له» فتكون الخيرات مشتركة والسعادة مفروضة بينهم, 
فيتوزعونها حتى يقوم كل واحد منهم بجزء منها ويتم للجميع 
بمعاونة الجميع:؛ الكمال الإ نسي » وتحصل لهم السعادات العللادث 
التي شرحناها في كتاب «الترتيب»»): ولأجل ذلك وجب أن تكون 
ولولا ذلك لما تمّت لهذا سعادته. فيكون إذن كل واحد بمنزلة 
تنبني الأخلاق ‏ من وجهة نظر المعلّم الثالث ‏ على المدنية, 
وترمق وما إصلاح الحياة الاجتماعية للبشر «المدنتين بالطبع»» 
ذلك أنه يرى 0 الفضائل كافة تحت ظلال «المدينة» والتعامل 


١‏ الفوز الأصغرء ص7". 
١‏ - تهذيبي الأخلاق» ص77 


الفسل الثالك: مقاذة السياصة في فر مسكويه 4 


الاجتماعيء معتبر! الراغبين في الراحة والدعة والانزواء عراة عن 
الفضيلة والكمال» وعلى حد تعبيره: «فإذاً القوم الذين رأوا الفضيلة 
في الزهد وترك مخالطة الناس وتفردوا عنهمء إما بملازمة المغارات 
في الجبال» وإما ببناء الصوامع في المفاوزء وإما بالسياحة في 
البلدانء لا يحصل لهم شيء من الفضائل الإنسانية التي عددناهاء 
وذلك أن من لم يخالط الناس ولم يساكنهم في المدن لا تظهر فيه 
العفة ولا الجدة ولا العدالة» بل تصير قواه وملكاته التي ركبت فيه 
باطلة» لأنها لا تتوجه لا إلى خير ولا إلى شر فإذا بطلت ولم تظهر 
أفعالها الخاصة بها صاروا بمنزلة الجمادات والموتى من الناس» 217, 

لقد بلغ تركيز مسكويه على العلاقة الوطيدة القائمة بين 
الأخلاق والسياسة حد جعله لا يدرس في مباحثه السياسية أبداً 
مقولة السلطة والدولة بما هي في نفسهاء بل انشغل فكره على 
الدوام بالفضائل والقيم الأخلاقية» ولذلك يستحضر موضوعات 
نمطيّة فور وروده مباحث الدولة والحكومة و.. » مستخدما 
اصطلاحات مثل: «المديئة الفاضلة»: و«المدينة العادلة)»» و«المدينة 
الظائمة»» ما يدل على أن كلاً من المدينة والحكومة عنده ذات 


.2 المصدر نقسه» ص5‎ ١ 


44 الفكر السياسي لمسكويه الرازي 


شكيلدت يفف على :زانها إنتا سيف بالفضيلة والتدالة: 

ولمدينة مسكويه جذور فى الطبيعة الاجتماعية للبشرء» وهي 
نوع من الوجود الواقعي المستقلء إلا أنه مع ذلك يؤكّد على الدور 
الرئيسي الذي تمثله القيم الإنسانية والفضائل الأخلاقية في أهداف 
تكون المدينة: وفي استمراريّتها أيضا. 


السياسة والتاريخ 

ينقسم فلاسفة السياسة في تحليلهم للسياسة ومصادرهاء 
وكذلك الحكومة وسائر الظواهر الاجتماعية.. إلى فريقين: 

الفريق الأوّل: ويذهب إلى القول بأصالة العقل» ومن بينهم 
أفلاطون» وهم يعملون في استطلاع الظواهر السياسية على تفسير 
طبيعتهاء وكذلك حقيقتها وبنيتها. 

الفريق الثاني: ويعتقد بأن العالم - ومنه الظواهر السياسية ‏ في 
حال صيرورة وتكامل دائمين» فكل ظاهرة لها أساس تكوينيء وإذا 
ما قمنا بتقسيم الزمان إلى قسمين: ما وقعء وما لم يقعء فإن القسم 
الأول سيكون توليفة من العوامل المؤثرة في تكوين القسم الثاني 
ذلك أن الكثير من الظواهر الاجتماعية تتكرر ضمن ظروف 
ومناخمات متشابهة على حد تعبير المعلم الثالث الذي يعد هو نفسه 


اأفسل أآثالث. مكائَة السياسة يي فكر مسكويه 46 


من أتصار الفريق الثاني. 

يقول مسكويه: «وإني لمًا تصفحت أخبار الأمم. وسيّر 
الملوك؛ وقرأت أخبار البلدانء وكتب التواريخ.٠‏ وجدت 005 
اكفاك فته دونه في أمور يه ترال اكز ليا تقار معدو 
شبهها وشكلها كذكر مبادئ الدول. ونشىء الممالك, وذكر دخول 
الخلل فيها بعد ذلك, وتلافي من تلافاه وتداركه إلى أن عاد إلى 
العو تال وأغفال رن اعقله روطرسسه إن ١‏ أن اناك 'إلى 
الاضمحلال والزوال؛ وذكر ما يتصل بذلك من السياسات في عمارة 
الُلدان» وجمع كلم الرّعية» وإصلاح نيّات الجند. وحيل الحروب. 
ومكائد الرجالء وماتم منها على العدرَء وما رجع على صاحبه. 
وذكر الأسباب التي تقدّم بها قوم عند السلطان والأحوال التي تأخر 
لها آخرونء وما كان منها محمود الأوائل» مذموم العواقبء. وما كان 
بضد ذلك؛ وما استمن أوله وآخره على سنن واحدء وذكر سياسات 
الوزراء. وأصحاب الجيوشء ومن أسند إليه 51 وسياسة» أو 
تدبير أو إيالة» فوفى بذلكء وتأتى له؛ أو كان يلاف نا 

يرى مسكويه أن التاريخ هو تلك السياسة الماضيةء وهو عنده 


١‏ تجارب الأمم؛» ج١»‏ ص١‏ و7. 


كه الفكر السياسي أممكويه الرازي 


مستودع التجاربء, والجهود. والنجاحات والإخفاقات العملية لأبناء 
البشرء والتي تؤثر في تكوين ونظم السياسة المعاصرة التى. سوف 
يكون لها تلقائيا دور التأثير في سياسة الغد. 

ويختلف مسكويه مع أفلاطون على مستوى الأصول والمبادئ 
في أن الأخير أقام فكره التاريخي على التصوّرات الذهنية والمثالية: 
فيما كان مسكويه يرصد في هذا الإطار الوقائع العينية والحقائق 
الخارجية الحاصلة؛ ولذلكء؛ كان قسمٌ كبير ومهم من تاريخه حاصل 
مشاهداته المحسوسة وتجاربه المباشرة (من عام 71٠‏ وما بعد). كما 
كان العقل والإمضاء العقلانى هو الميزان الذي يزن به مسكويه 
ظواهر التاريخ. 

ومن هناء يؤكد مسكويه في مقلمته ل «تجارب الأمم» على 
نقاط أساسية أربع هى : 

١‏ الغرض من كتابة التاريخ: ويراه وضع تجارب الماضي في 
أيدي الساسة وأهل التدبير وولاة الأمور العامة اليوم» لكي تغدر 
مشعلاً يضيء طريقهم؛ لتحصيل الاعتبار من إخفاقات الماضين 
وفشلهم؛ ولكشف أسرار النجاح عندهم. 

؟ - موضوع الدرس التاريخي: ويراه مسكويه تاريخ الأممء 
وسيرة الملوك: وأخبار المدن. 


اافصل الثالف مكانة السياصة في فكر مسكوية باه 


1 سبب الانشغال بالتاربخ: حيث كان التاريخ تكرارياء فهناك 
ضرورة للاستفادة من تجارب الآخرين في الأحداث المتشابهة 
والمتمائلة. 

غ - اجتناب التاريخ عديم الفائدة: لا يهدف مسكويه من 
التاريخ مجرد تفديم المعلومات وتوفيرهاء وإنما تقل التجارب التي 
يمكن الاستفادة منها بإعمال معايير عقلاتية منتجة» ومن هناء يذكر 
مسكويه أنه لن يسرد لنا في «تجارب الأمم» أربعة أنواع من النقل 
التاريخي هي : 

أ - الأخبار المتصلة بالإعجاز الإلهي للأنبياء. وهي تجربة ما 
فوق بشريةء ومن ثم فلا يمكن استخدامها عندما نواجه أحداثا 
ب - الأساطير الوهميةء والقصص الممزوجة بالخرافات. 

اج الأخبار التي لا يمكن تأييدها عقلا. 

د الأخبار الواقعة ضمن ظروف خاصة بحيث لا تبدو قابلة 
للتكرار. 

ومما أسلفناهء يمكننا الخروج بهذه النتيجة وهي: إن التاريخ 
عند مسكويه يمد عورا محكمة وروابط وثيقة مع السياسة بحيث 


له يبدوان مستعدين للانفكاك» وذلك: 


هه الفكر السياسي امسكوية الراري 


أولاً كلما تحدّث مسكويه عن الأحداث السياسية وسيّر 
السلاطين والأمراء وسياساتهم أشار في مضامين كلامه 06 
صريحة أو ضمنية إلى نظريته في الأنموذج الكامل للحكومة. 
والاجتماع؛ والسياسةء وعلى حل تعبير الدكتور محمد أركون فإن 
مسكويه كان يفكر في تاريخه بأنموذج المدينة الفاضلة التي صوّرها 
أبو نصر الفارابي من ير 

وللسبب عينه؛ كان مسكويه يقوم الحوادث السياسية في عصره 
على هامش نقله لهاء محافظاً ‏ مع هذه العملية ‏ على ضبط 
الحوادث وتقلها بأمانة. 

ثانياً: إن مطالعة التاريخ في الحقيقة إِنّما هي مطالعة للسياسة 
في العصور الماضية: فالتاريخ ‏ بوصفه خيطاً طويلاً لا يكاد ينقطع 
بل يستديم في الاتصال والبقاءء وبناء عليهء تشكل سياسة اليوم 
استمرارية لتاريخ الأمس» وفي النتيجة فإن أصول السياسة المعاصرة 
إنما همي حصيلة التجارب والوقائع التي حدئت في الزمان الماضي. 

ويعتقد مسكويه بأن الأجيال اللاحقة تقتات على الدوام من 
موائد الموروث الذي تركته الأجيال السابقة. وإذا تعالينا أكثر قلنا: 


١‏ نزعة الأنسنة في الفكر العربي» ترجمة: هاشم صالحء ص8"؟. 
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إن الثقافات والحضارات البشرية تنفعل بالثقافات والحضارات 
الغابرة» وفي الحقيقة» فهذه القراءة للتاريخ والحاضر تعبّر عن نوع 
من الرؤية التاريخية» وهي رؤية كانت سائدة في الزمان الماضي؛ 
فلم يكن التاريخ ليقرأ أبداً بوصفه قطّعاً منعزلة عن بعضها بعضاً 
رانك وى وعد تعدعفة: ْ 

أهم نتاج تاريخي تركه لنا مسكويه كان عبارة عن كتابه 
(«نجارب الأمم»» وهو كتاب ينقسم إلى قسمين انطلاقا من كيفية 
سرده وشرحه لوقائع التاريخية: 

القسم الأوّل: من البداية وحتى حوادث عام 196١ه‏ وهو إلى 
هنا كتاريخ الطبري تماماء وقد صرّح مسكويه نفسه بأن تاريخ 
الطبري كان واحداً من المصادر التي اعتمد عليهاء جاء تصريحه هذا 
في ذيل حديثه عن وفاة القاضي أبي بكر أحمد بن كامل أحد رفقاء 
الطبري نفسه. وذلك عام ٠06!ه‏ . 

القسم الثانى: الحوادث التي وقعت في أعقاب دخول مسكويه 
بلاط أبي محمد المهلبي (750 - 101ه)ء وأبي الفضل بن العميد 
 *6(‏ ٠اه)ء‏ وأبي الفتح بن العميد 77١0(‏ 0 133ه)»: وفي 
النهاية. عضد الدولة  53157(‏ 7/اه). 

أحد أهم مصادره التاريخية في هذا القسم كان مشاهداته 


ل الفكّر الصياصي امسقويه الرازي 


الدقيقة والمستقلة» لقد أتى حضوره في بغداد؛ مركز الخلافة» إلى 
جعلها محور التاريخ: وكما يقول هو نفسه في بداية حوادث عام 
٠74ه:‏ (أكثر ما أحكيه بعد هذه السنة فهو عن مشاهدة وعيان, أو 
خبر محصل يجري عندي خبرةٌ مجرى ما عاينته؛ وذلك أن مثل 
الأستاذ الرئيس أبى الفضل محمد بن الحسين بن العميد (رض) 
خبّرني عن هذه الواقعة وغيرها بما دبّره وما اتفق له فيهاء فلم يكن 
إخباره لي دون مشاهدتي في الثقة به والسكون إلى صدقه؛ ومثل 
أبي محمد المهلبي (ره) خبّرني بأكثر ما جرى في أيّامه وذلك 
بظول:الضحبة وكثرة المجالسة: 

وحدثني كثير من المشايخ في عصرهما بما يستفاد منه تجربة» 
وأنا أذكر جميع ما يحضرني ذكره منهء وما شاهدته وجربته بنفسي 
فساحكيه أيضا بمشيئة اش 7 

لقد شكلت فلسفة التاريخ والصبغة السياسية لكتاب «تجارب 
الأمم» سمة بارزة وخصوصية مميزة له عن سائر الكتب 
والمدوتات التاريخية. 


وينقل مسكويه نفه تجارب سياسية في كتابه هذا تقع على 


,7 تجارب الأممء ج؟. ص77‎ ١ 


الفسل الثالثض. مكازة السياسة مي كر معكويه ٠6‏ 


الشكل التالى: 

١‏ تقارير عن بدايات الدول وظهور الممالك والسلطنات. 

؟ ‏ أخبار تتعلق بآفات وأزمات حصلتء ما أذى إلى حالة 
انحطاط في هذه الدول. 

ان أهيانا تتصل بسياسات الإصلاح التى حاولت الخروج من 
المآزق لبلوغ أوضاع أكثر -حُسنا. 

؛ - بيان أحوال أولئك الذين بقوا إلى جانب هذه الأزمات 
وشرح غفلتهم وخذلانهم» من دون القيام بعمل ما في مواجهتهاء ما 
أدى إلى اندثارها وتلاشيها. 

4 - أخبار السياساتء كالجهود التي بذلت للبناء والإعمار أو 
تنمية البلاد على الصعد المختلفة. 

1" أخبار عن كيفية إيجاد سياسة وفاق وطنى عامء وتوحيد 
كلمة الشعب والجماهير. 

- أخبار ترجع إلى تنظيم شؤون الجند والحراسء: وكذلك 
التكتيكات الحربية» والتدابير العسكرية الناجحة أو تلك التي مُنيت 
بالهريمة. 

4 - أخبار عن الاتجاهات والتيّارات السياسية التي لاقت 
ترحيباً في بدايتهاء إلا أنها لقيت نهاية غير ممدوحة وبالعكس. 


0 الذهر السياميى امسكويه الرازي. 


4 أخبار تتعلق بأساليب التقريب بين المواطنين ومن هم 
أولئك الذين سعوا إلى مثل ذلك. 

٠١‏ حديث عن السياسات الي كانت بذايتها ونهايتها سيّان. 

١‏ - أنخبار الوزراء وطرقهم وأساليبهمء وكذلك المسؤولين 
العسكريين أو من أسئد إليه قتال أو حربء أو أوكلت إليه سياسة. 
أو كلف بتدبير أو إمارة وحكومة يد 

ومطالعة هذه الحالات والموارد تعطينا شاهداً واضحاً وصريحاً 
على مكانة التاريخ, وعلاقته الوثيقة بالسياسة في المنظومة الفكرية 


للمعلّم الثالث. 
السياسة والفلسف 

يقسّم المعلم الثالث الحكمة والفلسفة إلى قسمين: نظريء 
وعملى. 


ويقصد بالحكمة النظرية: «العلم بالموجودات من حيث هي 
موجودات»» وهى تمثل الكمال العلمى والقوة العالمة عند الإنسان 
والتي نرشده إلى العلوم والمعارف المختلفة, وإلى تصحيح فكره» 


2١-١ المصدر نقسه. جا ص‎ ١ 


الفصل الثاليتق: مكانة السياصة وى فكر مسكوية ٠0.‏ 


وصيانة أفكاره حتى لا يقول باطلاء أو يلهج بحكم خاطئ أو اعتقاد 
زانف. بل لا يشك في حقيقة «ويتتهي في العلم بأمور الموجودات 
على الترتب إلى العلم الإلهي الذي هو آخر مرتبة العلوم» ويثق به 
ويسكن إليهء ويطمئن قلبهء وتذهب حيرتهء وينجلي له المطلوب 
الأخير حتى يتّحد به)» ١‏ 

ويشرح مسكويه الفلسفة العملية المتصلة بالقوة العاملة فيقول: 

«وأما الكمال الثاني الذي يكون بالقوة الأخحرىء أعني القوة 
«العاملة»»... وهو الكمال الخلقي. ومبدؤه من ترتيب قواه وأفعاله 
الخاصة بهاء حتى لا تتغالب؛ وحتى تتسالم هذه القوى فيه» وتصدر 
أفغاله كايا سكوي: قرعة التدترة تخطية فاق كينا ينبغي» وينتهي 
إلى التدبير المدني الذي يرتب الأفعال والقوى بين الناس» حتى 
تتتظم إلى ذلك الانتظامء ويسعدوا سعادة مشتركة, كما كان ذلك في 
الشخص الواحد)») 0 

ويحصر مسكويه الفلسفة النظرية في الفلاسفة تماما كما فعل 
من قبل أبو نصر الفارابي» حاد! بذلك من تد حل الساسة في حريمها 


.98 تهذيب الأخلاقء ص 1ه‎ ١ 
المصدر نفسه.» ص26©8.‎ ١ 


ل الفكر السياسي لمسكوية الرازي 


وقاطعا السبيل و 

إلا أن نتاج عملهم المتمثل في عرض «الآراء الصحيحة» 
و«الاعتقادات الفاضلة)) يوضع تحت تصرف الساسة وضمن 
سلطتهم. 

إن وظيفة قادة المجتمع ومسؤوليتهم تعليم الناس العقائد 
السليمة ونشرها في أوساطهم؛ أما الفلسقة العملية التي تشرع من 
ترتيب القوى النفسانية للإنسان وتتتهي إلى السياسة والتدبير المدني 
فهي النقطة المشتركة بين الفلسفة والسياسةء ومن ثم لا يستغني 
أحدهما عن الآخر أبدا. 

ويأخذ مسكويه بنظريات المعلم الثاني في كتابه «تحصيل 
السعادة»». والتي تقضي بأن الفيلسوف في الفلسفة النظرية فحسب 
فيلسوف ناقصء وإنما يكتمل عندما يلج ميدان الفلسفة العملية 
ويحصل الفضائل الفكرية» والخلقية» والعملية. 

يقول مسكويه في «الفوز الأصغر» بعد شرحه الحكمة النظرية: 
«... ثم عمل بعد ذلك كتب في الحكمة العملية... ثم في تدبير 
المنزل» ثم في تدبير الملك. وهي صناعة الملكء وقالوا: من كمّل 


.58 الفوز الأصغرء ص7"‎ ١ 


الفصل الثالك: مكانة السياسة في وخر مسخويه م٠‏ 


سياسة نفسه وتهذيب أخلاقه, صلح لتدبير المنزلء ومن صلح لتدبير 
منزل صلح لتدبير مدينة.: ومن صلح لتدبير مدينة صلح لتدبير 
مملكة: فإذا استكمل الإنسان هذين الجزئين من الحكمة فقد 
ابيز أن يسك حكيما وفلسوفاء وق تعد السقادة الناو 7 

يستنتج من هذا النص الآنف الذكر أن الفيلسوفء والحكيم؛ 
والسياسيء يحتلون موقعاً واحدا في نظام السلطة والإمامة وخليفة 
لله وفقا لما جاء في تهذبب الأخلاق» وهو ما يرشد إلى العلاقة 
الوطيدة التي تحكم مجالي السياسة والحكمة. 

وقد حظيت هذه العلاقة الوثيقة باهتمام كبير من جانب المعلّم 
الثالث في موضوعات تتعلق بالإنسان والغائية أكبر من ذاك الاهتمام 
الذي نعمت به في الموضوعات الفلسفية الأخرى. يقول مسكويه: 
«فإذا الكمال الأول النظري (الفلسفة النظرية) منزلته منزلة الصورء 
والكمال الثاني العملى (وهو الآيل في نهاية المطاف عند مسكويه 
إلى السياسة وتدبير المدن) منزلته منزلة المادة» وليس يتم أحدهما 
إلا بالآخرء لأن العلم مبدأ والعمل تمام؛ والمبدأ بلا تمام يكون 
فائعاء والتمام بلا مبدأ يكون نسحا 


١_المصدر‏ نقصه. 
"١‏ تهذيب الأخلاق» ص08 


00 الفخر السياسي لمسكوية الرازي 


إن العلاقة التعاملية ما بين الفلسفة والسياسة تجعل السياسة من 
فزن التلنفة: والتلمقة من .وو النياتة تاقفهن كماما كمايزاء 
مسكويه طبقا لرؤية أرسطو التي يتبنّاها: «ولهذا احتاجت الحكمة 
إلى صناعة الملك» '' فالحكمة مفتقرة إلى الملك وصناعتهف ولا 
يليق الإنسان بمنصب الإمامةء وتحليفة الله والحكيم إلا إذا نجح في 
الجمع ما بين الحكمة والسياسة؛ والحكمة هنا تعني الفلسفة. 

ورغم أن الفلسفة ترجع في معناها الخاص إلى اليونان القديمة 
والحكمة أعلى فضيلة قرآنية» فكأن كل واحدة منهما تنتمي إلى 
مرجعيّة مختلفة. لكن مع ذلك رحب حكماء الإسلام بالفلسفة 
اليونانية» لا سيما منها فلسفة سقراطء وأفلاطونء وأرسطوء والكثير 
من الفلاسفة الأفلاطوتيين المحدثين في الصدر المسيحي الأولء 
لينعتوهم بنعت «الحكماء الإلهيين». 

وناء عليق قدو الفلشفةانى كاذ ممرارها عا مره النعكمة 
وكما أسلفنا شرحه من قبلء فإن الفلسفة النظرية فلسفة ناقصة عندما 
تكون لوحدهاء ومن هناء يظهر أن الامتياز الذي جعله «محمد لطفي 
جمعة» ما بين الحكمة والفلسفة عند مسكويهء يواجه إشكالية تمنع 


66 المصدر تنقسة» ص‎ ١ 


الفصل الثالتك: مكانة السياصة في ذخكر ممكويه ١‏ 


الأحذ ان 


اسقنتاج 

توصلنا من مجموعة الأبحاث التي تطرقنا إليها في هذا الفصل 
إلى أن المعلّم الثالث يرى الإنسان موجودا اجتماعياً بالطبع وساييا 
بالضرورة؛ ذلك أن طبيعة الإنسان تميل نحو الاجتماع والتعاون 
والأنس الطبيعي مع الآخرين: وعلى أساس ذلك. ظهرت أنواع 
الاجتماع وأقسامه. 

إن تأمين شؤون المعاش وتحصيل الفضائل العليا لا يمكن أن 
يتحقّق إلا في ظل الاجتماع الكامل على مستوى المدينة والبلاد 
برمتهاء إذ هناك تنظم المعاملات والعلاقات تحت مظلّة زعامة 
«الإمام» وسياسة «الملك».: ولذا كانت للبشري ميول تجذبه نحو 
الحكومة والسياسة. 

وبعد أن شرحنا حقيقة الحياة الاجتماعية للبشر وأنواعها 
ومتشأهاء استعرضنا نظريات مسكويه حول مفهوم السياسة 
ومكانتهاء حيث تبيّن أنه يعدها تدبيراً للفرد والمجتمع يهدف إلى 


.؟١١ص محمد لطفي جمعة:؛ تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب»‎ ١ 


0 الفكر السياسى لمسقويه الرازي. 


تأمين المصالح وتنظيم الحياة الدنيوية والأخروية. 

ويعد مسكويه أحد الفلاسفة الذين كوتوا لأنتفسهم منظومة 
فكرية متكاملة, فكان ينظر إلى الوجودء والإنسان. والغايات من 
زوايا متعدتدة, بل لقد انشغل في مدوناته ‏ علاوة على العلوم الدقيقة 
- بعلوم الطب والنجوم والكيمياء و... وقد انقسمت أعماله الراجعة 
إلى العلوم الإنسانية إلى أقسام خمسة مهمّة هي: الشريعة» والفلسفة» 
والسياسة؛ والأخلاق, والتاريخ. 

وطبقا لذلك: سعينا . في هذا الفصل إلى إستجلاء معالم 
المكانة التي تتمتّع بها السياسة بداية ‏ في تمام المنظومة الفكرية 
لمسكويه.ء وسوف نشرح في الفصل القادم علاقة السياسة بكل 
واحد من الأجزاء والعناصر المشكلة لهذه المنظومة إن شاء الله 
تعالى. 
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الدولة والحكومة 

مقدمة: 

تقدم أن مسكويه يقسّم الاجتماع الإنساني إلى قسمين: كاملء 
وناقصء» فيجعل الاجتماع الكامل على مستوى «المدينة» 
و«الوطن»» وسوف نحاول في هذا الفصل الإطلالة من زاوية أخرى 
على فلسفة الاجتماع عنده غير ما أسلفنا الحديث فيه. 

يقسّم مسكويه المجتمعات البشرية على أساس ما يصطلح 
عليه ب«صرف العيش) و«تحسين العيش» و«تزيين العيش»» إلى 
أقسام ثلاثة: 

القسم الأول: المجتمعات المتكونة لأجل صرف العيش: وفي 
هذا النوع من المجتمعات يعجز أفراد البشر عن تأمين حاجياتهم 
الضرررية في الحياة بمفردهم: ولكي يستفيدوا من جهود الآخرين 
يسلّمون أمرهم للمجتمع فيذعنون له فيصبحون كبعض الحيوانات 


,1و الفشر السياصي لمسكويه الرازي 


(النمل ‏ النحل) مذعنين لحياة اجتماعية بغية الحفاظ على حياتهم 
واستمراريتهم؛ لكن مم اختلاف يميّزهم عن هذه الحيوانات هو أن 
الحياة الجمعية عندها تتبلور على شكل غريزي وجبلي. 

وينتقد مسكويه هذه المجتمعات» ويرى أن المجتمع الذي 
يولد على أساس كهذا يولد ناقصاء وإذا ما اتسع هذا الميل إلى هذا 
الهدف عبر ومن فإنه سوف يؤدي - لا محالة ‏ إلى زوال هذه 
المجتمعات عينها واتدثارها. 

يقول مسكويه: «لو تبلغ الناس بضرورتهم؛ وطرحوا فضول 
العيش» وعملوا بما يقتضيه مجرد العقل لصاروا كلهم زهاداء ولو 
كانوا كذلك لبطل هذا النظام الحسن والزيّن في العالم» وعاشوا 
عيشة قشفة كعيشة أهل القرى الضعيفة القليلة العدد» أو كعيشة 
سكان الخيم وبيوت الشعرء وأظلال القصب. وهذه هي الحال التي 
تسمّى خراب المدن» ع 

ويدافع مسكويه عن نمط حياة الحكماء وعيشهم؛ ويعدهم 
مستثنيين من تلك القاعدة فيقول: (إن الحكماء إنما تركوا النظر في 
غمارة الذنياء لأنها غائدة بعمارة الأيذان»: ولما اطلعوا على الأبدان , 


١‏ للهوامل والشوامل» ص١5‏ ؟. 


الفصل الرابع: الصولة والحهُومة ١‏ 


ورأوا لها عالما آخر:-وجمالاً يلق بذلك الحالي» وشتاغات وعلرماء 
ومسالك وكويها أشٌَ وأعسر من ركوب مخاطرات الدنياء ولزوم 
محجّتها الدتؤوب فيها بالنظر والعمل أصعب وأكثر تعباً من الدؤوب 
والعمل في الدنياء آثروا التبلغ, وتبلّغوا بالقوت الضروري من الدنيا 
على أنهم هم الذين لهؤلاء أصول الصناعات والمهن؛ وتركوهم 
وإياها...» | ١‏ 

؟ ‏ المجتمعات التي تظهر على أساس «تحسين العيش»: 
وهدف هذه المجتمعات ليس الحصول على الضروريات الأولية 
للحياة» بل إن البشر يقومون بتسخير الطبيعة ويسعون إلى ذلك على 
أساس عقلهم وعقلانيتهم لكي يوفروا لأنفسهم الحياة الفضلى. 

يقول: «أمد بالعقل وأعين به ليستخدم به كل شيء»؛ ويتوصل 
بمكانه إلى كل أرب» !" 

ويوفر الناس باستخدام عقولهم في هذا النوع من المجتمعات 
الظروف والأدوات اللازمة والأسباب الكامنة لكي يشيدوا المدينة 
ويُعلوا شأنها. 

 "‏ المجتمعات التى تعمل لبلوغ «تزيين العيش»: والهدف 
١‏ المصدر نفسه. ص187. 


>" المصدر ثقسيهء» ص502؟. 


1 الؤكر المياسي لمسكوية المرازي 


عند هذا النوع من المجتمع يشير إلى عنصر جديد يتعالى عن 
الهدف الذي كان يرغب فيه النوعان السابقان» والذي تمثل في 
تأمين ضرورات العيش وتنمية إمكانات الحياة. ففي اعتقاد مسكويه؛ 
للإنسان والمجتمع أبعاد مختلفة» ومن ثم فلا تنحصر حياة الإنسان 
الاجتماعية ولا علاقاته المتنوعة بالأبعاد المادية أو تضيق على نفسها 
الخناق بهاء بل إن تزيين المجتمع بالفضائل والغايات والقيم 
المعنوية من أهم الأبعاد والأهداف والمقاصد في حياة البشر. 

إن حركة المجتمع على أساس من العدل» والمحبّة» والصداقة 
تبيخ التعياة الأدائية اطلفانا رونا وؤيتة مستوية إضافة إن :نا 
تعطيه لها من جامعية وكمالء فتسعدهاء كما توفر لها في الوقت 
عينه حياة مادية زاهرة. 

وعقب بيانه الأهداف الثلاثة هذهء يذهب مسكويه إلى أن 
المجتمع الذي يبلغ هذه الأهداف الثلاثة هو مجتمع كامل ومتقلام 
(فإن اجتماع هذه هى"الثمارة»» ''' وإذا'ما تورط هذا المجتمع مَمَقّد 
هدفا من هذه الأهداف الثلاثة فإنه سوف يُمنى بأزمة» ويبتلى 


بفوضى عارمة فينتهى أمره إلى خراب. «(فأما إن فات واحدة من 


.26١ص لالمصدر نقسه»‎ ١ 


الفهل الوابع: الصولة وااحكومة ١١6‏ 


هذه الثلاث فإنها خراب» أ أما إذا فقد الهدفين الأخيرين فإنه 
سوف يؤول إلى زوال عو كل وسقوط حتمي. 

وبناء عليه يغدو مجتمع مسكويه ذاك المجتمع المتقدم 
المتطور الذي تلتئم فيه القيم المادية والمعنوية إلى جانب بعضها 
بعضا. 

يفول مسكويه: «ثم إن المدينة لها حال تسمّى بالأولى عمارة» 
وبالإضافة إلى الأولى خراباء فأمًا حال عمارتها فإنما يتم بكثرة 
الأعوان» وانتشار العدل بينهم بقوة السلطان الذي ينظم أحوالهم 
ويحفظ مراتبهمء ويرفع الغوائل عنهم. 

وأعني بكثرة الأعوان تعاون الأيدي والنيات بالأعمال الكثيرة 
التي بعضها ضرورية في قوام العيشء وبعضها نافعة في حسن الحال 
والعيشء وبعضها نافعة في تزيين العيشء فإن اجتماع هذه هي 
000 

إن الطبيعة البشرية هي التي تستدعي في الفلسفة السياسية 
لمسكويه الوصول إلى ضرورات الحياة وحاجياتهاء أما الرقي أكثر 
من ذلك بتنمية المدينة عبر عنوان «(حسن العيش») و«تزيين العيش» 


١‏ المصدر ثقفيه. 
>" المصدر تقسه. 


1,53 الفكر السياسي لمسكّويه الرازي 


فهو ما يقوم على أساس الضرورة العقلية. ومن هناء تأخذ فكرة 
«الدولة» موقعها الطبيعي في المنظومة الفكرية لمسكويه وتبدو 
واضحة جليّة. ذلك أن بلوغ هذه الأهداف الإنسانية برمّتها ليس 
بالأمر الممكن دونما مؤسسات سياسية أو تشكيلات حكومية. 

ويلزمنا الآن ‏ بعد هذه المقدّمة ‏ أن نشرّح مفهوم الدولة 
والحكومة عند مسكويه بما تتطلّبه هذه الدراسة. 


مفهوم الدولة والحكومة 

يستفيد مسكويه هن مفردتي «التملّن» و«المدينة» في الكلام 
على مصطلح السياسة فهو يقول: إن اجتماع الناس في المدينة توأم 
مع التعارن» وهذا المزدوج هو ما يسمّى بالتملئن !"أ ويصرح أيضا 
في كتابه «الهوامل والشوامل» بأن اختلاف البشر في الحاجات 
وحاجتهم إلى التعامل والاجتماع هو السيب في تكوين التمدين''". 

ومن الواضح أنه ليس المراد من «التمدّن» محض السكن 
والاستقرار في المدينة» بل يطلق هذا المصطلح على ذلك الاستقرار 
المشتمل على بنية منتظمة وهيكلية منضبطة. تكون فيها حاكمية 


١‏ - الفوز الأصغرء ص17. 
"١‏ الهوامل والشوامل. ص9١‏ و.6١.‏ 


الفصل الرابع. الصولة والحكومة 11١/‏ 


فضلى على رأس هرم السلطة» وتوزع فيها الإمكانات والسلع 
الاجتماعية بصورة عادلة. وتعمٌ المعاملات وأنواع التعاون أجزاء 
وقطاعات المجتمع كافة. 

يقول مسكويه: «ولمًا كان التعاون واجبا بالضرورة. والاجتماع 
الكثير طبيعيا في بقاء الواحدء وجب لذلك أن يتملدن الناس؛ أي 
يجتمعواء ويتوزعوا الأعمال والمهن ليتمّ من الجميع هذا الشيء 
المطلوبء أعني البقاء والحياة على أفضل ما يمكنء ولما فرضنا أن 
الاجتماع قد وقع, والتعاون قد حصلء عرض أن النجّار الذي يقطع 
الخشبء ويهيّئه للحدادء والحداد الذي يقطع الحديد ويهيثة 
للحراث؛ وكذلك كل واحد منهم إذا احتاج إلى صاحبه الذي عاونه 
قد يقع استغناء صاحبه 95 في ذلك الوقتء فإن الحداد إذا احتاج 
إلى صناعة الحياكة» وصاحب الثوب غير محتاج إلى صناعة الحداد 
وقف التعاون. ولم تدر المعاملةء وحصل كل واد على عمله الذي 
االاعالى علد وبا ب 1 مانن عات انه الى فين الها اق 
التعاونء واحتيج لذلك إلى قَيم للجماعة» ووكيل مشرف على 
أعمالهم ومهنهمء موثوق بأمانته وعدالته ولق الجميع أمره. 
وتطير مشكية بجائر ا وأمزو: تاقلا «مضي كاك و اماق استفيية : لاضية 


من كل أحدء ويستوفي عليه قدر ما عاون به. ويعطيه من معاونة 


ا الفكر السيامي لمسقويه الراز». 


(0) 


غيره بقسطه من غير حيف» 

ويمكننا الخروج - مما تقدام ‏ بهذه النتيجة وهي: إن الدولة 
مفهوم كلي - انتزاعي يشتمل مجموعة الناس التي تعيش على أرض 
محلئدة تسمّى المدينة» وتقاد بحكومة وسلطة نخاصة تدار بها 
شؤونهاء أما شعبها فيعتمد التعاون والتعاضد بغية الوصول إلى 
السعادة والغاية المطلوبين له. 

ويمكن تفكيك هذا التعريف للدولة وتجزئته إلى ثلاثة مناهج 
علمية هي: 

أ المئهج الفلسفي: أهم جوانب فكر مسكويه هو الجائب 
الفلسفي. ومن هذا الجانب بالخصوص تنبعث عنده كل تلك 
الاهتمامات والتأكيدات والإصرار في جملة المسائل السياسية على 
الغايات» وكمال المطلوبء والدولة الكاملة؛ والدولة الفاضلةء ففي 
تعريف الدولة: العنصر الغائي الموصول إلى «الغاية المطلوبة». بهذه 
النظرة الفلسفية. 

ب المنهج السياسي: إن الإصرار عل حقائق من نوع 
الحكومة؛ والأرض المحددة المسماة بالمدينة» والتعاون العام إنما 


_-- المصدر نفسه: ص27 ؟. 


الفسل الرابع: الدولة والحكومة 11 


هو لكونها جميعها عناصر دخيلة في تعريف الدولة؛ ومن ثم تتبعث 
عن الرؤية السياسية لمسكويه. 

ج - المنهج الحقوقى: إن مفهوم الدولة كلي ‏ انتزاعي يقسّم 
من المنظار الحقوقي إلى أربعة أجزاء هي: ١‏ السكان (الرعية). 17 - 
الحكومة (الملك). "7 الأرض (المدينة). 6 الحاكمية. 

ويغير مكسويهه أخياناً عن السكان بطزالرعتة» وريم التفاد 
أحياناً للمعنى نفسه من مفردتي «الأعوان» و«الاجتماع»» وعلى 
خلاف بعض فلاسفة العصر الكلاسيكي حيث كانوا يرون عدد 
بتكا الدوله الواعنة متا ومتجاء يرى ميكويه أن تغداد السكان 
الكبير أمرٌ طبيعي بل ضروري: «والاجتماع الكثير طبيعيا في بقاء 
05 

ويحصر مسكويه الاجتماع الصغير في مجتمعات لاا تسعى 
لتنمية حياتها وتطويرها على الصعد المادية والمعنوية» وحسب 
اصطلاحه: «حسن العيش»)) و«تزيين العيش»». بل تكتفي - كالزهاد - 
بالضرورات الأوليّة للحياة «كعيشة أهل القرى الضعيفة قليلة 
العو 


١‏ المصدر نقصه. 
 "‏ المصدر نقسه. ص١760.‏ 


ونا الفهر السيامى لمسكوية الرازي 


ولدى شرحه مقولة الحكماء السابقين: «الإنسان مدني بالطبع»» 
يصرّح مسكويه بأن معنى مدني بالطبع» حاجته إلى المدينة التي 
تع بعدذ كير مو النتكان” "وني هنا انسن يزكد سسكريه عن 
عتضر السكاق الل حاتت تأكيذه عن .غنصر الأرضى (المديئة)"تماما 
حيث يعتقد بأن الحياة الاجتماعية ضمن صيغة الدولة إنما تتحقق 
عندما يختار جمع من الناس أرضا معيئة تكون سكنا لهم؛ بحيث لو 
وقعت تحت سلطة حكومة ما وقبلوا بقوانينهاء إلا أنهم اختاروا حياة 
العزلة والزهدء فإن مسكويه يراهم مواطنين غير فاضلينء. بل هم 
عنده بمنزلة الجمادات والحيو الك 

ويتحدّث مسكويه في «الفوز الأصغر» عن «المدنية»» فيذهب 
إلى أن الإنسان مدني بالطبع؛ أي أنه محتاج لمختلف أنواع التعاون» 
تعاون ينتظم بالمدنيّة واجتماع الناس تحت ظلْهاء وهذا الاجتماع هو 
ما يسمّونه ب«التمدن)» سواء وقع بين سكان الخيم أو المدن أو قلل 
الجبال وأعاليها!". 1 

ويستنتج من هذا الكلام أن مسكويه يعتقد بآنه لو تأتى أن 
١‏ تهذيب الأخلاق» ص5 4, 


7١‏ المصدر نقسيه., 


' الفوز الأصغر.ء ص59. 


الفْصل الرابع: الحولة والدحومة ١‏ 


تتشكل الدولة في المناطق الريفية أو الجبلية لصدق في هذه الحال 
عنوان التمدن أيضا. 

ولمسكويه تعابير مختلفة لل«الحكومة». منها «اللك»! '. 
و«السلطنة)» 3 وزلالد لخي" و«قيم العام ويمول في 
تعريفها: «إن الملك هو صناعة مقومة للمدنيّة. حاملة للناس على 
مصالحهمء من شرائعهم وسياساتهم (بالإيثار والإكراه)ء وحافظة 
لمراتب الناس ومعايشهم. لتجري على أفضل ما يمكن أن تجري 
عليه)) 5 

وقد جرى في هذا التعريف توظيف عناصر خمسة هي: 

١‏ إن الملك قوام المدنية. 

إن الملك هو الحافظ للمصالح الشرعية والسياسية. 

إن الملك بيده القهر والإكراه » وبيده » أيضاً , الترغيب 
والتشويق. 

غ إن الملك هو الحافظ لسلسلة المراتب الاجتماعية. 
١‏ المصدر نفسه.؛ ص57. 
؟ - الهوامل والشوامل» ص٠76.‏ 
"' - المصثر تفسه؛ ص7١٠١,‏ 


ّ المصدر نفسه)» ص47 ؟. 
© المصدر نفسه:» ص١3‏ . 


هذا الفخر السياسي لمسكويه الرازي» 


© إن غاية الملك هى بلوغ المطلوب على أفضل وجه ممكن. 

وبالطبع» فإن المدى الوسيع الذي تستوعبه هذه الوظائف ل 
يناط - حصراً - بالمّلك أو السلطانء بل إنه بحاجة فيه إلى جهاز 
حكون رزل جهارة وستنافة 35لنة + الت فى ا اشرو القار اريك 
عالت الحتسيناك سيطة اله يم بالفقيذ» بل تقوم .على شمن 
الزراعة وتربية الحيوانات والقوة المجبرة. كان الحمل الأكبر فيها 
على شخص السلطان وكاهله؛ ومن ثم كان للملك دور بالغ التأثير 
ومضاعف في إدارة شؤُون المجتمع ككل. 

وقد درج الفلاسفة على التعبير عن الدولة» والحكومة, 
والتشكيلات السياسيةء والمسؤوليات كاقة بكلمة: الملك؛ إن أفراد 
المجتمع مفتقرون إلى نظام سياسي يبلغ بهم مراقي الكمال وينيلهم 
الخيرات المشتركة, وهو نظام لا يمكن من دونه تحقيق الأهداف 
كافة. 

هذا النظام والكيان السياسي يمثل - عند مسكويه - مفهوم 
الحكومة نفسه. لا بل إن مفهوم الدولة في الفلسفة السياسية 
ويه لا يدك أن مكترو دن دون يكن الذونينا كاه زران 


.77١ص المصدر نفسه؛ صس27147 والحكمة الخالدة»‎ ١ 


الفسل الرايع. الصولة والحطهومة و 


الحكومة عنده مستدعيا لزوال الحاكمية وأصل الدولة وأساسهاء ذلك 
أن المجتمع سيصاب بالهرج والمرج وتعمّه الفوضى إذا ما انعدمت 
الحكومة فيه. ومن ثم لن ترى النورَ تلك الأهدافه المهمّة المعبّر 
عنها ب((حسن العيش))». و(تزيين العيش» و(السعادة)). 

يقول مسكويه: «ولبطل هذا النظام الحسن والزين... وهذه هي 
الحال التي تسمّى خراب اعدو 7 فأفراد هذا المجتمع سيكتفون 
بتحقيق الحاجات الضرورية والأولية لبقائهم؛ ما سيؤدي فى النتيجة 
إلى اندثار النظام السياسي المنشود. 

أما عنصر الحاكمية الذي يعني السلطة المشروعة؛ والقدرة 
العلياء التي لا منازع لها من أبناء الوطن على حل تعبير مسكويه... 
فهي تعني السلطة الحصرية التي تفرض إرادتها بالقوة أو الترغيبء 
«حاملة بالإكراه والإيئار»» وهي الجهة الوحيدة التي بيدها الحل 
والفصل كما العقد والربط في السياسة الخارجية العاملة على حفظ 
الاستقلال» وتأمين المصالح الوطنية. وهو استقلال يقع في مقابل 
المجتمعات والدول الأخرى. 

ويعبّر الفلاسفة المسلمون عادة بكلمة «المّلك» عن الحاكمية 


.19١ص الهوامل والشواملء‎ ١ 


1 الهكّر السياصى لمسكويه الرازي 


والسلطة الحصرية؛ فيقول الفارابى مثلاً: «اسم امّلك يدل على 


)١( 2 
. كوه))‎ 


ضرورة الحكومة 
لا يمكن للإنسان ‏ كما أسلفنا فى الفصل السابق ‏ العيش 
لوحدهء بحكم أسباب هي : بالطبيعة»!؟ا ريع 
و«العقلانية) 27 بل هو بحاجة لتوفير مصالحه المادية والمعنوية إلى 
مشاركة الآخرين والتعاون 00 وهذه المشاركة وهذا التعاون 
إنما يمكنان في مجتمع لا يعيش أفراده واحدة اتامّة وتغمة واحدة: 
فإنه لا يمكن في مجتمع كهذا نيل الأبعاد الإنسانية والحاجات 
المتنوعة كافة كما يرى مسكويه. ذلك إن هذا الاجتماع اجتما 
ولكي يوضح مدى ضرورة الدولة؛ يشير مسكويه إلى تمطين 
١‏ أبو نصر الفارابي» تحصيل السعادق تحقيق الدكتور جعفر آل ياسين» ص؟5. 
 '"‏ الفوز الأصغرء ص؟7١1.‏ 
 '"‏ ثهذيب الأخلاق» ص78١ ‏ 75 ,١‏ 


5 - المصدر نفسه. 
ه ‏ الهوامل والشوامل» صس1:76؟ ‏ 11”. 


الفسل الرارع. الصولة والمكومة فق 


من أنماط التفكير هما: 

١‏ تفكير يذهب إلى أن المجتمع ليس سوى أداة لتوفير 
الحاجيات الأولية و «صرف» العيشء وهو ها يأتى مسكويه على 
ذكره تحت مسيبات متنوعة مثل «التفكير الزاهذ» ار المنعزل. 

يقول مسكويه في تهذيب «الأخلاق» ما نصّه: «فإذاء القرم 
الذين رأوا الفضيلة في الزهد وترك مخالطة الناس وتفردوا عنهم 
إما بملازمة المغارات في الجبال» وإما بيناء الصوامع في المفاوز, 
وإما بالسياحة في البلدان, لا يحصل لهم شيء من الفضائل الإنسانية 
التي عددناهاء وذلك أن من لم يخالط الناس ولم يساكنهم في المدن 
لا تظهر فيه العفّة ولا الجدة ولا العدالة.) (, 

ويستخدم مسكويه احيانا تعبير «التوحّش») ليشير به إلى هذا 
النوع من الحياة؛ فهو يقول: «التوحّش هو ضد التمين» "م وهكذا 
لا يؤمن هذا الفريق وهذا النمط من التفكير بأي حكومة على 
الإطلاق. 

١‏ - تفكير يرى الإنسان مدنياً بالطبع يحتاج بحكم الضرورة 
١‏ المصدر نفسه» ص ١10ء‏ وتهذيب الأخلاق» ص55 . 


" - تهذيب الأخلاق» ص5 5. 
"' - المصدر نفسه. ص47 .١‏ 


لفق الفكر السياسي لمسكوية الرازني 


الطبيعية والعقلية إلى معاونة الآخرين. «والحاجة صادقة والضرورة 
داعية إلى حال تجمع تالف بين أشتات الأشخاص»)») 3 

ووفق هذا الطراز من التفكير يغدو الاجتماع الفاقد للحكومة 
والحاكمية ناقصاً في معرض التلاشي والزوالء وبناء عليه. لا يمكن 
أن تتحقق السعادة الإنسانية أو الكمال الإنساني من دون دولة أو 
حكومة. 

ولكى يدعم مسكويه هذا الموقف الذي يختاره بنفسه يقول: 
«إنه لا يعيش متوحدا... إلا بالاجتماع والتعاون. وهذا الاجتماع 
والتعاون هو المدنية» !". 

ويعود المنشأ الذي تنبثق الدولة عنه وتظهر على أساسه في 
الفلسفة السياسية لمسكويه ‏ بعد الطبيعة الإنسانية ‏ إلى عاملين 
أساشيية هما: 

١‏ عامل الحاجة: فإن النقص الموجود في القوى الإنسانية 
أمام توفير ما يحتاجه الإنسان والأزمة التي يواجهها هذا الإنسان مع 
الطبيعة يدفعانه إلى الإحساس بالألم والعذاب» ولكي يعوّض عن 
هذا الألم يسعى لرفع هذه الحاجاتء ما يدفعه في نهاية المطاق إلى 


,١١؟5نص المصدر نفسه»ء‎ ١ 
.١5 ٠ص الهوامل والشوامله‎  ؟‎ 


الفصل الرايع: الدولة والحضومة يف 


اعتماد الاجتماع البشري طريقا وحيدا وسبيلاً فريدا. 

" - عامل اختلاف الحاجات: إذ لا يتساوى الناس في 
حاجاتهم؛ كما لا تدور حاجاتهم على نقطة واحدة», فكل فرد أو 
جماعة قد تكون حاجته . أو حاجتها 2 في شيء يستغنى عنه 
الآخرونء بل قد يكون عندهم ما يزيد عنه أو يفيض. 

يعتقد مسكويه بأن البشر يختارون وفقا لعقلانيتهم سبيل 
التعاون مع الأخرين وفتح علاقات معهم بغية تبديد هذه الحاجات 
والاستفادة مما يتمتع به الآخرون من هزايا نسبية» والحصيلة التاجمة 
عن هذا التعاون ظهور الاجتماع البشري بل الاجتماعات الإنسانية 
التي تواصل سيرها على الدوام لاستكمال ذاتها بالعبور من النقص 
إلى الكمالء فتبدأ من أصغر الوحدات مع العائلة» والحيء والمحلة» 
والقرية فتمرَ بوحدات اجتماع أكبر كالمدينة والوطن لتبلغ في نهاية 
المطاف الاجتماع العالمي الذي بغطي الكرة الأرضية المعمورة. 

ويرى مسكويه - في فلسفته السياسية ‏ أن ثمة عوامل ثلاثة 
تمثل دورا أساسياً في ضبط هذه السيرورة التكاملية للاجتماع 
الإنساني وتنظيمها ٠‏ وهي: 

١-الدين‏ والسيرة الأخلاقية. 

١‏ -الموذة والمعاملة والمعاشرة. 


م الفشر الميامي لمسقويه الراز». 

1 - الملك - السلطة التي تمثل دور قيادة الأمة. أي ا 
وعندما لا تتحقق هذه العوامل فإن المدنيّة لا يتتظم أمرها: «هلكت 
المدنية وبطل الاجتماع» 7" 

ويطرح مسكويه مبدأ ضرورة الحكومة إلى جانب مبدأ ضرورة 
الاجتماع لكي يعالج هذا النقص الطبيعي عند الإنسان ويرمّمف 
ويرفم تلك الحاجات العالقة: ذاهبا بذلك إلى أن الحكومة حاجة 

ويسرد المعلم الثالث ‏ في جوابه عن سؤال وجهه له أبو حيّان 
التوحيدي عن المعاملات الاجتماعية ‏ ثمانىي مقدمات تكون 
ضرورة الحكومة, وهي: 

١‏ - يختلف الإنسان عن سائر الحيوانات في وجود نقصان 

١‏ - عدم إمكان الحياة الفردية للإنسان. 


٠‏ الإنسان مدني بالطبع. 


.17١ص المصدر تقضسهء‎ ١ 
ويوضح مسكويه في موضع أخر هذا المفهوم عينه بعبارة أخرى فيقول: ((لبطل هذا‎ - " 
النظام للحسن)) كما في الهوامل والشوامل» ص27 و2251 وفي مكان ثالث يقول:‎ 
((يزول الأمر إلى الهرج الذي هو ضد النظام)) كما في تهذيب الأخلاقء ص6؟1.‎ 


الفصل الراوع: الدولة والححومة 16 


4 - جبر الله تعالى النواقص الطبيعية للإنسان بمنحه العقل. 

6 إن الاجتماع الكبير أمر طبيعي لبقاء الإنسان. 

1١‏ ضرورة التعاون بالنسبة للإنسان ووجوبه عليه. 

ضرورة الحياة المدنية للإنسان. 

4 إن توزيع اللطةء والإمكانات والعلاقات التبادليّة 
الاجتماعية لازم من لوازم الحياة الاجتماعية. 

وجُماع هذه المقدّمات أن البشر الذين أخذوا بسبيل الاجتماع 
انطلاقاً من طبيعتهم وعقلهم أيضاء وكان التعاون أمرا ضروريا لهم.. 
يحتاجون بالتأكيد إلى ضبط بناهم الاجتماعية وتنظيمهاء وهو ما 
يوضحه مسكويه بقوله: «واحتيج لذلك إلى قيّم للجماعة» ووكيل 
مشرف على أعمالهم ومهتهم» 0 وهو مشرف معترفه بعدالته 
باع وبأمانته كذلك, حتى يذعن له الجميع ويقرواء فتكون 
أوامره وقوانينه وأحكامه الحكومية نافذة تلقى الترحيب العام 
ويعتمد عليه المواطنون ويثقفون بهء بحيث يتسنى له - نتيجة ذلك 
كله - السعي لتأمين الحقوق الفردية الخاصة وحقوق الفئات 
الاجتماعية. 


.517 2 الهوامل والشوامل» ص":”‎ ١ 


شيل الفؤكر السياسي امسكويه الرازي 


أنواع الحكومة 

تنقسم المعارف البشرية في الفلسفة السياسية لمسكويه إلى 
نوعين: ثابت» ومتغيّرء فالمعارف التي تقوم على مجرّد العقل يكون 
موضوعها ثابتاء أما تلك التي تنبني على أساس الطبائع والعادات 
الإنسانية فإن موضوعها يخضع للصيرورة على الدوام تبعا للأحوال, 
والأسباب» والزمان؛ والعادات المتصلة به. وفى هذا يقول مسكويه: 
«فأمًا أمر الطبع والعادة» فقد يتغيّر بتغيّر الأحوال والأسباب والزمان 
والتاداتت 07 

وبعرض هذه المقمة يطرح سؤال نفسه: هل تعد المسائل 
السياسية وقضايا الحكومة والولابة عند مسكويه شطراً من الثوايت 
القائمة على العقل المجرد أو أنها مسائل متحولة متبدلة تخضع 
للتغيير وفتَا للطبيعة والعادة عنده؟ 

وبجيب مسكويه عن تساؤلنا هذا بالقول: «أما الأمور التي 
تقد هه وتتتحين أخرع: .وقاتن تارق رحدل قانية. فإئما لها 
أسباتف آخن غير الفقل المهه::فإن السياسات: أبدا يعترضن: فيه 
ذلك...» 0 


.؟١7سص المصدر نفسه»‎ ١ 
.7١7ص المصدر نقسهء»‎  "؟‎ 


الفسل الرابع: الدولة والعكومة اا 


وبناء عليه» تغدو الحكومات والسياسات تابعة لمتطلبات 
الافاق والطزوف التستلقة» ها علي علون أفكلا مخنافة ليها 
تبعاً لذلك» فقد تكون الحكومة أمرا مطلوباء وربما تكون ظروف 
مختلفة ومبادئ وقيم مسيطرة على المجتمع سببا في إيجاد حكومة 
غير مطلوبة ولا مرغوب فيها. ْ 

ويركز مسكويه كثيراً على عاملين أساسيين لهما تأثير واضح 
على الرغية في الحكومة وعدم الرغبة فيها ولا نشدانها هما: 

أ الشريعة: فالحكومة والشريعة لا تنفكان عند مسكويه. 
ويتممتك مسكويه في «الحكمة الخالدة» ''., و<اتجارب الأمم!" 
و«تهذيب الأخلاق» بقول حكيم فارس «أردشير بابكان»: «إن 
الدين والملك أخخوان توأمان لا يتم أحدهما إلا بالكنعر» '"". 

ويرى مسكويه أن الحكومة التي تقوم على أساس الشرع؛ 
وتجري أحكامه وقوانينه» كما تقيم علاقتها وسلوكها مع الشعب 
على أساس الدين.. هي حكومة مطلوبة وحاكمها حاكمٌ عادل 


.؟07١ص الحكمة الخالدة.‎ ١ 
. تجارب الأمم؛ ج00 ص68‎ 3 
.١75ص تهذيب الأخلاق»‎  "' 


فل الغفر الميامي امسكويه الرازى 


وق أما إذا ما تخلت عن ممارسة الحكم على أساس الشرع 
والدين» وكانت سياساتها مع الرعية على نحو من الجور والجفاء 
فهي عند مسكويه ‏ حكومة زور وقهر, وحاكمها «متغلب» 3 

ويحصر المعلّم الثالثء متابعا في ذلك المعلّم الثاني أبا نصر 
الفارابي» مصطلح «المُلك)) و«الملك)) فى الحكومة والحاكم 
المطلوبين» وربما استخدم أحيانا - ليه من التوضيح والتجلية - 
وصف «(الفضيلة) ليئعته به؛ فيقول: «ملك فاضل)) 1 

ب - العدالة: تحتل العدالة في الفلسفة السياسية لمسكويه 
مكانة المحور الأساس في جملة العلاقات الاجتماعية والسياسية؛ 
ذلك أن مجتمعه المنشود هو مجتمع الفضيلة» والعدالة عنده تعبّر 
عن محسزل القضائل ال بل تحط مستكوية هنا النقدار. فى 
كتابه «تهذيب الأخلاق»» حينما قال: «بل هي الفضيلة كلّها» 1 

ويذهب مسكويه إلى أن الحكومة والهيئة الحاكمة إذا ما 
سارت على أساس العدالة كانت مطلوبة وفاضلة. وإلا كانت غير 
١‏ المصدر نقفسهء وللهوامل والشولمل» ص7١٠ .٠١8-‏ 

.٠١سص المصدر نفسه؛ وللهوامل والشوامل:»‎ - ١ 
.١١ تهذيب الأخلاق» ص4‎ - " 


؛ - الهوامل والشوامل» ص5"4. 
© تهذيب الأخلاق» ص١١1١.‏ 


الفسل الرابع: الدولة والدشومة يقل 


مرغوب فيها ولا منشودة» بل كانت حكومة تغلب كما يسميها هو 
نفسه حيث يقول: «فإذا لم يحفظ بالعدالة زاد ونقصء. عرض لها 
الفسادء وانتقلت الرياسات. وانعكست الأمورء فيعرض لرياسة 
الملك أن تنتقل إلى رياسة التغلب» 0 

وظقا الأسائن. “العذالةة هناء' كت نكوي حم بالسكوية 
المطلونةة :اانا بل العمارة): وعن : الحكوية' غير المظلرية 
باالخران» ٠٠‏ رما عتر تعن الأرلى بالكلقاء وم تحاكديا بالفلك 
أو الإمام الحاكم العادل: وعن الثانية بالتغلب» وحكومة الجور, و 
حاكتها بالشاك الجاي 7" 

ولا يقستم مسكويه ‏ خلافا لمن سبقه من الفلاسفة ‏ الحكومة 
غير المطلوبة, لكنه يفعل ذلك في الحكومة المطلوبة» وهي حكومة 
«ملكية)) و(ولاية)» فيقسكمها إلى حكومة مدينة. وحكومة مملكة. 

ويرى مسكويه ‏ في الفوز الأصغر ‏ في حكومة المملكة سعة 


, 777 المصدر نفسه.‎ ١ 

؟ - المصدر نفسه» ص١٠٠.‏ لكن التعبيرين إنما وردا في نص ينقله مسكويه عن أرسطو 
في كتابه ((بنيقوماخيا))؛ وليس من كلام مسكويه نفسه؛ ولعلَ المؤلف سها عن ذلك أو 
فهم من نقل النص إقرار مسكويه بكلّ حيثياته ودلالاته؛ وهذه الملاحظة تسري أيضا 
على بعض ما أورده في الهامش اللاحق (المترجم). 

.١١١ص المصدر نفسه؛»‎  '"” 


ديل الؤكر السياصي لمسكويه الرازي 


أكثر مما في حكومة المدينة» وذلك عندما يبلغ به بحثه موضوعات 
الحكمة النظرية والعملية؛ وجدارة الحاكم الحكيم ولياقته» تماما كما 
يرى سعة حكومة المدينة بالنسبة لاجتماع الأسرة حيث يقول: «من 
صلح لتدبير منزل صلح لتدبير مدينة» ومن صلح لتدبيز مدينة صلح 
لتدبير نل 2 

ويطرح مسكويه كلا نوعي الحكومة (المملكة؛ والمدينة) على 
شكل فرديء لكنه يرضى في الوقت نفسه بالشكل الجمعي لهماء 
ويصر بأن الحكومات الجمعيةء يجب عليها أن تعتمد السياسات 
وتتخذ القرارات بشكل منسجم ومتحدء وهو يرى بأن الاختلاف 
والازدواجية في السلوك السياسي والحكومي يؤديان إلى ضعف 
اللحكومة بل إلى فاق !". 


غاية الحكومة 

أن يكون لكل موجود في العالم» طبيعياً كان أم صناعياء غاية 
وكمال وغرض خاص خلق له وأبدع من أجله.. أصل مقبول ومبدأ 
مسلم لا تنازع فيه لدى العقول السليمة؛ أي أنه لكي يتحقق هذا 


١-الفوز‏ الأصغرء ص57. 
١‏ - الهوامل والشوامل» صس7١٠.‏ 


المسل الرارج. الدولة والدحومة 1 


الغرض أوجدت هذه الظاهرة أو هذا الكائن أو غيرهماء مع الإقرار 
بفعاليّة عوامل أخرى في عملية الإيجاد هذه. 

والإنسان . من حيث هو حيوان. يشارك بقية الحيوانات في 
مشتركات من نوع طلب اللذة والشهواتء والراحة» والدعة, و... أما 
العقل وقدرة التمييز فهما الميزة الخاصة التي تفصله عما سواه؛ وثمة 
تناسب ما؛ فكلّما ضاعف الإنسان من استفادته من هذا العنصر 
الخاص والفصل المميّز كلما تسامت إنسانيته وعلا وارتفع. 

وإذا ما كانت الغاية أو الغرض أو الكمال الذي خلق الإنسان 
من أجله تكائراً في الأموال. وتنمّماً في المآكل والمشاربء 
واستمتاعاً بالملذات فإن أرقى الناس ذاك الذي ينتفع بذلك أعظم 
الانتفاع» إلا أن خصوصية الإنسان وما يميّزه عما سواه إنما هو 
العقل.ء ومن ثم فمقصوده وغايته الوصول إلى حقائق العلوم 
والمعارف: وبلوغ منزلة الفكر ومقام التفكيرء وهذا يعني أنه كلما 
استخدم الإنسان عقله اتصل بإنسانيته» وكل من بلغ القصوى في 
توظيف عقله والعليا في بلوغ المعارف والعلوم فهو صاحب الحظ 
الأكبر والنصيب الأوفى من الإنسانية!'؟ 


.7١ المصدر نففيه» ص5‎ ٠١ 


هن الذكر السياسي لمسكويه الرازي 


ويشير مسكويه . فى مبحث الغاية إلى العلل الأربع» فيرى أن 
تحقق عمل ما رهين باجتماع هذه العلل وهي: 

١‏ العلة الفاعلية التي يظهر الفعل عنها. 

١‏ -العلّة المادية التي يتقولب العمل فيها. 

 *‏ العلّة الغائية التي يوجد الفعل لأجلها. 

العلّة الصورية التي تمنح المادة صورة وهيثة. 

لكنّ مسكويه يركز بشكل أكبر على العلة الغائية من بين هذه 
العلل الأربع؛ فيطرحها في دراساته عن الإنسان عبر عناوين متعددة» 
من مثل: الكمالء والسعادة؛ والخير. ويعتقد بأن للإنسان نوعين من 
الكمال؛ ولكي يبلغهما لا بد من شحن القوى العالمة والعاملة عنده. 
حيث يحصل ببركة القوة الأولى المعارف والفضائل العلميّة: فيما 
ينظم ببركة القورة الثانية قواه وأفعاله الخاصّة؛ لكي ينجز أعماله طبقا 
للفوة المميّزة التي عنده بنظم وترتيب مناسبين. 

ويطرح مسكويه ضمن هذا الحد الكمال الإنساني في أشكاله 
الفردية الخاصة, إلا أن المنزع الغائي الذي ينحوه مسكويه نفسه 
يستوعب - في ما يستوعب - الكمال الشخصيء الذي يرى غايته 
الوصول إلى أهداف أسمى وإلى «الكمالات الاجتماعية»: وهو ما 


يعبر عنه ب«التدبير المدني». 


يقول في كتابه «نهذيب الأخلاق»: «وأما الكمال الثاني الذي 
يكون بالقوة الأخرى, أعني القوة «العاملة»» فهو الذي نقصده في 
كتابنا هذاء وهو الكمال الخلقي. ومبدؤه من ترتيب قواء وأفعاله 
الخاصة بهاء حتى لا تتغالب هذه القوى فيه وتتسالم . وتصدر أقعاله 
كلها بحسب قوته المميزة منتظمة مرتبة» كما ينبغي» وينتهي إلى 
التدبير المدني الذي يرتب الأفعال والقوى بين الناس» حتى تنتظم 
إلى ذلك الانتظامء ويسعدوا معادة مشتركة» كما كان ذلك في 
الشخص الواحد)» 0 

ويحصر مسكويه »2 في كتابه «الفوز الأصغر» . سبيل الكمال 
والسعادة بالحكمة؛ ثم يقسّم الحكمة إلى جزءين, ويراها الغاية من 
وراء بعثة الأنبياء الإلهيين كافة وذلك لهذاية الإنسان والمجتمعات 
إلى طريق الحكمة؛ معتقدا بأن الحائز على الحكمة العمليّة 
والمهذب لنفسه يكتسب بذلك صلاحية التدبير» فيمكنه تدبير 
المنزل والمدينة والوطن. كما أن من بلغ هذين الجزءين من 
الحكمة هو على حد قول مسكويه ‏ : «قد استحق أن يسمّى 
00 وتتلكونا وقد سعد السعادة التامّة» 1 


١‏ تهذيب الأخلاقء ص58. 
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١4‏ الفكر السياسى لمسهوية الرازي 


ويضع المعلّم الثالث مسؤولية تأمين سعادة الاجتماع البشري 
برمّته على كاهل الإنسان الكامل الذي يعذاه «مدبّر المذن» فيقول: 


(( يجب على مدير المدذن أن يسوق كل إنسان نحو سعادته القى 
)0( ' 1 


تخصه» 
إلا أنه مع ذلك كله ثمة تساؤل يظل باقيا هو: ما هو مفهوم 
السعادة والكمال والخير؟ ما هي غاية الحكومة المطلوبة التي يعيش 
البشر فى ظَلْها حياة سعيدة؟ 
ولكي نجيب عن تاؤلنا هذا يجدر بنا ‏ بداية ‏ تحديد هذه 


المصطلحات بدقة. 


مفهوم للسعادة» الكمال: الخير 

يفتتح المعلّم الثالث ٠‏ في مقالته الثالثة من كتاب «تهذيب 
الأخلاق) . بحا يحمل عنوان: «الفرق بين الخير والسعادة»» ويفسّر 
الخير في هذه المقالة بالمقصود النهائي للأشياء كافة» لكنه في 
الوقت عينه يذهب إلى أنه قد يطلق الخير أحيانا على كل شيء 
مفيد في طريق هذه الغاية» أما السعادة فهي الخير الإضافي. وحيث 


.2١سص تهذيب الأخلاق»‎ ١ 


الفصل الرابع: الصولة والمهومة اخن 


كانت سعادة كل إنسان في كماله وتمامه هو نفسه وفق اعتقاده 
كانت سعادة بعضهم في لذته أو ثروته أو صحُته. فيما كانت لدى 
بعض آخر في السلطة والغلية أو العلم والفضيلة7". 

اومضل ماكززية نويد القين وتكينة إلى الات ابقل 
ومجاله؛ معتقدا بأن الإرادات والقرارات الاختيارية كلها خير: وطبقا 
لحكم العقل . فعندما لا تكون إرادة الخير موجودة في عمل يكون 
هذا العمل عبثاً لا طائل من ورائه. 1 

ويواصل مسكويه بحثه بتقسيم الخيرات إلى جملة أقسام, 
مشيراً إلى تقسيمات أرسطو لها إلى شريفة؛ وممدوحة: ونافعة؛ وفقاً 
ماتوواة فر فوريوسق عق لشت عن كوي علن اتلك عكر توعاً 
هي: 

١‏ الخير الغائي: ويطلق على الخير الذي يقع هدفا ومقصودا 
نهائيا لإرادة ما أو فعل ماء وهو ينقسم إلى خخير غائي تام وخير غائي 
غير تامء أما الخير التام فهو كالسعادة عندما يصل إليه الإنسان لا 
يحتاج شيئاً بعد وأما الخير غير التام فكالصحة إذا ما نَّعُم بها 


الإنسان استدعى أمورا أخرى وطلبها. 


.؟١ ترتيب السعادات؛ نقلة عن تاريخ فلاسفة الإسلام» محمد لطفي جمعة» ص6‎ ١ 


"-الخير الأداتى: وهو ما لم يكن غائياء ولا واقعا هدفا لعمل 
أو قرار أو إرادةء بل هو من البداية مجرّد وسيلة لا أكثرء ومثاله: 


العلاج والتعلّم والرياضة. 
 *‏ الخير النفسى: وهو نوع من الخير الذي يعد خخيرا في حل 
4 الخير الغيري: وهو ما لا يطلب لذاتهء بل لأمر آخر غيره 
يتصف بالخير. 


6 الخير الذاتى ‏ الغيرى: وهو ما كان خيرا ومطلوباً لذاته: 
وفي الوقت عينه يقع في طريق الوصول لخير آخر. 

1 الخير المطلق: نوع من الخير يكون خيرا مطلما وفي 
الأزمنة قاطبة؛ ولا اختصاص له بضرورة وقتية تجعله مربوطاً بزمن 


ال 


لاا الخير الضروري: وهو مجموعة الخيرات المي تعدو 
خيرات عند الضرورة والحاجة فتصبح مطلوبة عندها. 
4 الخير العام: وهو الخير المطلوب للجميع: ومن جميم 


.١ص أبو علي مسكويه؛ رسالة العدل»‎ ١ 


الفصل الرابج: الصولة والدكومة لال 


4 الخير النسبي: وهو الخير الذي ترتهن مطلوبيته لقضايا 
نسبية كالأشخاصء والزمان, والمكان. 

٠‏ الخير الجوهرى: وهو الخير الذي يكون في جوهر ذاته 
مطلوباء والموجودات كاقّة تسير نحوه وتتجه إليه» بل إن الخيرات 
الأخرى جميعها تنتهي به وتؤول إليه. ومصداق هذا النوع من الخير 
عند مسكويه منحصر بالباري جل وعلا. 

١‏ الخير العرضى: وهو الخيرات التي لا يكون الخير جزءا 
من ذاتها وجوهرهاء وإنما يعرض عليها من الخارج. 

ونطرح. امسكوية أمامنا:-مقولة الخير :وفقا التغذاة التمقؤلاك 
العشرء فيرى أن الخير قد يكون «(في الجوهر وقد يكون» 9 في 
الكميّة كالمقدار والعدد المعتدل» وقد يكون في الكيفية كاللذات, 
والكرامات و...2» وقد يكون فى الإضافة كالحكومات والرئاسات 
وأنواع المراتب والمناصب الاجتماعية» كما قد يكون في «الأين» 
و«المتى» كالمكان المعتدل والزمان المناسبء ويكون ‏ سادسا ‏ في 
الوضع كالجلوسء كما يكون في «الملك» كالأموال والمنافع, 
١‏ هذه إضافة زدناها تبعا لكلام مسكويه في تهذيب الأخلاق؛ ص80» وهي ما تقتضيه 


المقولات العشرء فإن مقولة الجوهر واحدةٌ منهاء وما ذكره المؤلف إنما هر تسعء 
ولعله اعتمد على ما تقدم في الخير الجوهري كما هو الظاهر (المترجم). 


١‏ الفكر السياصي لمسحويه الراتني 


ويكون أيضا في «الانفعال» كسماع الأنغام. وفي «الفعل» كالقيام 
بأمر وترويجه. 
١‏ الخير المحسوص: وهو الخيرات التي يكون لها ما بإزاء 

في الخارجء وتكون حسية. 

٠‏ الخير المعقول: وهو الخيرات التي لا تحدد ولا تدرك 
إلا بالقوة العاقلة. 

وعقب سرده أنواع الخيرء يذهب مسكويه إلى أن السعادة 
تعني «تمام الخيرات» واغاية الخيرات»: ذلك أنّها ما إذا وصله 
الإنسان لقنع به ولم يمل إلى غيره أو يرقبه, إلا أن الوصول إلى 
التيعادة الفصيوزئ 8 لمتضيل بتهادات أرق أنضاء يعي 
بعضها في وجود الإنسان نفسه فيما يقبع بعضها الآخر خارج كيانه 
وكينونته. بعضها خاص بالإنسان وبعضها أعم شامل لسعادة ساثر 
الحيوانات أيضا. 

أمَا السعادة التي تختص بالإنسان فهي على أنواع ثلاثة: 

١‏ السعادة العامّة: وهي السعادة التي تكون للناس كافة, 
كصدور الأفعال على أساس من التفكير والعقل. 

؟ - السعادة الخاصة: وهي السعادة التي تكون لبعض الناس 
فقطء كالعلم والصناعة الخاصة. 


الفصل الرابج: الصولة والمكومة 11 


سعادة خاص الخاص: وهي الغاية القصوى والكمال 
النهاني» وهي الغرض للأشياء كافة» والحكومة والدولة والسلطة 
السياسية أدوات فحسب, فهي خيرات وسعادات كما تبلغ بالإنسان 
أشنا التعادة: 

وبناء على قول أرسطوء يقسّم مسكويه السعادة إلى خمسة 
أقسام هي : 

١‏ السعادة في صِحّة البدن واعتدال المزاج. 

١‏ السعادة فى الثروة. وامتلاك الأعوان والأنصار. 

" - السعادة في الشهرة والكرامة. 

؟ ‏ السعادة في النجاح والتوفيق. 

0 -السعادة في الفكرء وصواب الرأيء والاعتقاد الصحيح. 

يعتقد الحكماء السابقرن على أرسطو من أمثال فيئاغورس» 
وسقراط. وأفلاطون أن السعادة أمرٌ نفساني مرتبط بقوى الإنسان. 
وحيث كانت القوى على أنواع أربعة كانت فضائل الحكمة, 
والشتجاعة: :والحقة والعدالة- انعا واتيتانا التلك القوك»زيهذة 
الفضائل يتم ضمان سعادة الإنسان. 

بتصل الإنسان بالطبيعة وبتلك الحاجات الناشئة عن البدن» 


ولذلك كان أعجز من أن ينال السعادة القصوى. إلا إذا انفصل عن 


14 القخر المياصي لمسهويه الرازيى 


بدنه وعن الطبيعة أيضاء ولهذا لم تكن السعادة القصوى عند هذا 
الفريق من الفلاسفة لتنهيّا عبر المجتمع والدولة» بل المجتمع 
والدولة إنما هما عاملان يضعان بين يدي الإنسان تلك المقدّمات 
التي تبلغ به السعادة القصوى, لكي ينالها عبر الاتصاف بالفضائل 
والتحلى بها. 

وعلن. “خلات نذا الفزيق: المابق اغا - ارسططو يذه 
(الزواقيؤة ]إلى اعمال الندن عوءا من .عقيعة الإتساةة ولسن مهرد 
أداة أو صورة ظاهرية؛ ومن عنارنرارا يناما كأ رسكلل د أل تمفاةة 
الإنسان تكمن في مجموع السلامة البدنية وفضائل القوى الإنسانية 
وهذا ما يجعل الإنسان ‏ عندهم ‏ قادرا في هذه الدنيا - بسعيه 
وجده واجتهاده على نيل السعادة الواقعية. 

ويجمع مسكويه بين وجهتي نظر الفريقين المذكورين بالقول: 
«ولما كان كل واحدة من هاتين الفرقتين نظرت نظرا ما وجب أن 
تقول في ذلك ما نراه صوابا وجامعا للرأبين فتقول: إن الإنسان ذو 
فضيلة روحانية يناسب بها الأرواح الطيبة التي تسمّى ملائكة؛ وذو 
فضيلة جسمانية يناسب بها الأنعام» لأنه مركب منهما فهو بالخير 
الجسماني الذي يناسب به الأنعام مقيم في هذا العالم السفلي مدة 
قصيرة» ليعمره وينظمه ويرتبهء حتى إذا ظفر بهذه المرتبة على 


الفسل الرابع. الصولة والمكومة 166 


الكمال انتقل إلى العالم العلوي. وأقام فيه دائما سرمدا في صحبة 
الملائكة والأرواح الطيبة ... وينبغي أن يُعلم أنه ليس يحتاج في 
صخة الأرواح الطيبة المستغنية عن الأبدان إلى شيء من السعادات 
البدنية التى ذكرناها سوى سعادة النفس فقطء. أعنى المعقولات 
الأبدية التي هي الحكمة فقط؛ فإذا ما دام الإنسان إنساناً فليس تتم 
له السعادة إلا بتحصيل الحالين جميعا» وليس يحصلان على التمام 
إلا بالأشياء النافعة فى الوصول إلى الحكمة الأبدية. 

فالسعيد إذا من الناس يكون فى إحدى مرتبتين: إِمَا في مرتبة 
الأشياء الجسمانية متعلّقاً بأحوالها السفلى سعيدا بهاء وهو مع ذلك 
يطالع الأمور الشريفة باحثا عنها مشتاقا إليهاء متحركا نحوها مغتبطا 
بهاء وهو مع ذلك يطالع الأمور البدنية معتبرا بها ناظراً إلى علامات 
القدرة الإلهية: ودلائل الحكمة البالغة مقتديا بهاء ناظما لهاء مفيضاً 
الشررائق: سليها» مناه :آي تعن الأقعيل: فالانف ضحي تبولها 
وعلى نحو استطاعتهاء وأيّ أمر لم يحصل في إحدى هائين 
المنزلتين فهو في رتبة الأنعام بل هو أضلء وإنما صار أضل لأن 
تلك غير معر ضة لهذه الخيرات... وهذه هى المرتبة التى من وصل 


كل الفشر السيايي لمسهويه الرازي 
لاه وض الل اع التشاداك وافماه 7 

ويعد مسكويه ‏ بعد ذكره هذه المقدامة في السعادة ومعرفتها ‏ 
الكثير من السعادات فرعا وحصيلة للحياة الاجتماعية و«المدني 
بالطبع»»» ذاماً أولئك السائرين على خلاف الطيئة الاجتماعية للبشر 
قائلاً: «لذلك ذممنا المتوسمين بالزهد إذا تفردوا عن الناسء وسكنوا 
الجبال والمغارات. واختاروا التوحش الذي ضد التملدنء لأنهم 
ينسلخون عن جميع الفضائل الخلقية...)) 0 

ويضيف مسكويه إلى قائمة المحرومين من السعادة 
الاجتماعية ‏ بعد ذكره المنزوين وأصحاب العزلات - الملائكة 
أيضاء انطلاقاً من نظرية الأخلاق المدنية التي يرتئيهاء ذلك أن 
الملائكة ليس عندهم طبع مدني ولا تعامل اجتماعي؛ وهنا يناقش 
المعلّم الثالث آراء ارسطو فيقول: «ولا ينبغي أن يضاف إلى 
الملائكة تلك الفضائل التى عددناها في سعادة الإنسان. فإنهم لا 
يتعاملون: ولا يكون عند أحد منهم وديعة فيحتاج إلى رذهاء ولا 
لأحد منهم تجارة فيحتاج إلى العدالة, ولا يفزعه شيء فيحتاج إلى 
النجدة ولاله نفقات فيحتاج إلى الذهب والفضة: ولا له شهوات 


١_تهذيب‏ الأخلاقء ص88 و86 و١31.‏ 
 "‏ المصدر نقصه. ص27 .١‏ 


الفصل الرايع: الدوئة والدكومة ١4‏ 
فيحتاج إلى ضبط النفس وإلى ضف الي 7 

ولكي يحقق الإنسان الفضائل؛ وينشر الخيرات: ويصل 
السعادة» يقوم بإيجاد نظام سياسي وجهاز حكومي انطلاقاً مما 
تفرضه عليه طبيعته وطينته الاجتماعية. 

ويسم مسكويه في بحثه عن السعادة, السعداء إلى أربعة 
فركاء: 

١‏ فريق من أهل الخير؛ والفضيلة:؛ والنجابة» والكرامة من 
بذايات ولادته. ٠‏ 

"١‏ - فريق يقطع الطريق بجهد ومشقّة وعناء لينال السعادة 
بكسب الفلم والحكمة : 

 '"‏ فريق لاا يسير وراء السعادة لينالها بما هو هوء وإنما يلزم 
إكراهه؛ أو إعمال قوة التأديب الشرعي وإجراء السياسات اللازمة 
في حقه, أو دفعه قهرأ إلى ذلك أو بالتعليمات الحكيمة. 

دافزيق لا أمل ولا جد نط الا فى لخي ول 5 

ويرى مسكويه أن سعادة الفريق الأول توفيق إلهي, أما سعادة 


١‏ المصدر نفسه.» ص58 ١٠ء‏ ويلاحظ أن هذا النص مما ينقله مسكويه عن أرسطو نفسه 
لا ردأ منه عليه؛ فلعل المؤلف سها قليراجع (المترجم). 
 "‏ المصدر نفسهء ص ١6٠‏ 


ويل الفكر السياسى امسكويه الرازي 


الفريق الثاني فتكون عبر الدافع الداخحلي؛ وتدخل سعادة الفريق 
الثالث في دائثرة الوظائف الحكومية» ومن هنا يقول مسكويه: ((ايجب 
على مدبّر المدن أن يسوق كل إنسان نحو سعادته التي ا 
ومن الواضح أن مقصود مسكويه هو الفريق الثالث من الناس الذي 
نتحدث عنه فعلاء ومن هنا يلزم أن تكون الحكومة والحاكمية 
أرضية خصبة للرشد والنمو والتكاملء وموفراً ومعيناً على تحقيق 
التعاون الجمعي العامء لكي تظهر الخيرات والسعادات على أساس 
ذلك. 

ويكرر مسكويه في مناسبات مختلفة أن بناء الانسان وقدراته 
واستعداداته ليست بحيث يمكنه الوصول إلى أهدافه بصورة فردية: 
بل إن اجتماع عدد كبير وتعاونهم أمر لازم وضروري حتى تظهر 
جذور المحبة وفنا لأسس الأخلاق الفردية في الأخلاق المدنية» 
فيمتد حب الذات إلى الآخرين. 

وبناء عليهء يعتبر مسكويه الهدفة الأخلاقي نشر المحبة 
وتسريتها إلى الآخرين وتأسيس اجتماع منسجم ومتناغم. كما أن 
الهدف الشرعى هو الآخر يكمن في ترويج المحبّة والأنس 


2١ المصدر نفسه» ص‎ - ١ 


الفسل الرابع: الهولة والحكومة 11 


والتعاونء وهكذا يذهب المعلم الثالث إلى أن المجتمع يجب أن 
ينبنى على أساس الأخلاق والشريعة» وإذا ما تحقّق ذلك كان هذا 


العدالة 

يقسّم المعلّم الثالث القوى النفسانية للإنسان إلى أقسام ثلاثة 
وفقا لتقسيم الفلاسفة المدرسيين التقليدبين وهي: 

١‏ -قوة التفكير: والتمييز. والنظر في حقائق الأمور. 

"١‏ - القوة الخضبية التي يتفعل الإتسان عنهاء فيخوض عباب 
المخاوف والمخاطر على أساسها. 

" - القوة الشهويّة التي تدفع الإنسان نحو الشهوات والرغبات 
واللذائذ والراحة والمآكل والمشارب. 

ولكل من هذه القوى الثلاث حدود ثلاثئة هي الاعتدال 
والإفراطء والتفريط: ووفقا لمقولة الاعتدال تظهر فضائل ثلاث, 
فالاعتدال في قوّة التمييز الحاصلة في النفس الناطقة يسبّب فضيلة 
الحكمة؛ أما في القوة الغضبية فيسبّبٍ فضيلة الشجاعة: وفي القوة 
الشهوية الكامنة في الحس الشهواني تظهر هناك فضيلة العفة. 

إن اجتماع هذء الفضائل الثلاث في الإنسان يعطيه قوة تسمّى 


106 الفكر السياسى لمسكويه الرازي 


«العدالة)»» وهي التي يأني مسكويه على ذكرها في «رسالة العدل» 
تحت عنوان «العدل الاختياري»» 0 ووظيقة هذه الفضيلة إقرار 
الاعتدال بين القوى الثلائة حتى لا تتغلب قوة على أخرى بل تنال 
الفضائل كافة. 

وتكمن أهمية فضيلة العدالة عند المعلّم الثالث في اعتباره لها 
ثمرة الفضائل بل عين الفضيلة'". 

لكن مسكويه يقصر كلامه في «الهوامل والشوامل» على 
القوتين : الشهوية والغضبية والفضيلتين الناشئتين عنهما (العنّة 
والشجاعة). إنه يقول: «إذا اعتدلت هاتان القوكان في الإنسان 
فكانت حركتهما على ما يجب معتدلة, من غير إفراط ولا تقصير 
حصلت له العدالة التي هي ثمرة الفضايل كلها» ب 

فالعدالة ‏ بناء عليه - حصيلة الاعتدال في فضائل الشجاعة 
والعفة, ومع تحقّقها تشتد وتقوى الفضيلتان المذكورتان وفضيلة 
العدالة في النفس الناطقة, مما ينتج عن ذلك فضيلة الحكمة » وفي 
مسيرة تكون هذه الفضائل ثمة تأثّر وتأثير متبادلان» إلا أنه وفقاً 


١‏ رسللة العدل» ص6 
؟ - تهذيب الأخلاق» ص١١١.‏ 
 "‏ الهوامل والشوامل. ص4”؟. 


الفسل الراوع. الكولة والحكومة 101 


لنظرية الفلاسفة المدسئّين الذين يقولون يثلاث قوى وثلاث فضائل 
في الإنسانء تكون العدالة ثمرة للحكمة ومائر الفضائل؛ فيما 
الحكمة حصيلة للعدالة وسائر القوى. 

يعرف مسكويه العدالة بقوله: «العذل إنما هو إعطاء ما يجب. 
من يجبء كما يجب)) 0 ويصف في موضع أخر العدالة بالحد 
الوسط ما بين الظّلم والانظلام'"" وتراقامها أ يقالا وفك 
على لزوم إتيانه الشريعة الإلهية'". 

ونيكه النعضة+ اتقيفت: لالاك: العذالة: بر قنفيا فشسيلة تعد 
الفضائل؛ كما ظهرت مناشئها الفردية ومفهومها أيضاء وما نقصد إليه 
هنا هو أن العدالة تمثّل غاية الحكومة والعدالة المدنية» وفي هذا 
الصدد يقستم مسكويه العدالة في «رسالة العدل» 7 إلى ثلاثة أنواع: 

١‏ العدالة الطبيعية: وجذور هذا النوع من العدالة الحس" 
وهي تتعلق بالأمور الطبيعية والسئن الحاكمة على الوجود النافذ 


أمرها فيه. 


.١١ تهنذيب الأخلاق» ص؛‎ ١ 
, المصدر نفسهة؛ء ص8 ؟‎  ؟‎ 
.١ المصدر نقسة. ص4‎  ” 

؛ - رصالة العدل. 


حل الفكّر السياسي لمسكوية الرازي 


؟" ‏ العدالة الوضعية: وهي العدالة القائمة على أساس عقد 
وتعاقد. وعلى أساس عاداتء: ورسومء وسننء وشريعة قائمة في 
المجتمع. 

 "“‏ العدالة الإلهية: وتقوم في الأمور الماورائية (ما وراء 
الطبيعة) وفي الموجودات المفارقة التي لا تزول. 

ويقسّم مسكويه «العدالة الوضعية» النافذة في مجال السياسة. 
والحكومة, والاجتماع إلى قسمين هما: 

| العدالة الوضعية العامّة: وهي نوع من العدالة يتوافق 
الناس جميعا فيه. وهي تقوم أساساً على عملية توافق وميثاق 
وتعاقد يقع داخل المجتمعات برمّتهاء لا على أساس المصادفة أو 
الجبر الاجتماعي؛ وكما يقول مسكويه: «فلم يقع بالاتفاق ولا كيف 
جاء؛ بل يعد نظر طويل. وفحص كثيرء وعلم سابق)» 0 

فالعدالة الوضعية جزء من قضايا العلاقات القائمة بين 
المجتمعات والملل والني تحظى باعتراف هذا المجتمع اعترافاً عاماء 
وعلى حل تعبير مسكويه: «إجماع الناس في المعمورة بأسرها 
00 


١‏ رسالة العدل.» ص7,. 
 *‏ المصدر نقسه. 
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ب العدالة الوضعية الخاصة: وهي عدالة لا تستوعب 
المعمورة بأسرهاء بل ريما تختص ببلدء أو ملّة, أو أمّة. أو قوم؛ أو 
طائفة أو ما هو أوسع أو أضيق من ذلك. وأكثر العدالة وأوسعها 
نطاقا في الحياة الخارجية هو هذا النوع منهاء ذلك أن العدالة الخاصّة 
لا دوام ولا خلود لهاء وإنما تقبل اليرووة والتعول: نيما لنانيت 
الظروف والأوضاع والأحوال الزمكانية. 

ويرى مسكويه: أن صاحب السنة وشارع الشريعة يسن قوانين 
في المجتمع لا تتسم بالثبات» بل تخضع للظروف والأحوال 
المتناسبة معهاء كما وللطبائع التي يتحلى بها الزعماء وأهل السياسة. 
تماما كتناسبها مع الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع» وهذا 
معناء أن تحولاً في أعراف المجتمع وسننه سيؤذي .لا محالة ‏ إلى 
تغيّر تلك القوانين» وكل قانون منها هو في زمانه حق وصوابء بل 
وعدالة تامّة كما أن التعدي على هذا القانون وتجاوز حدوده ظلم 
وعدوان 0 

إن البشر في الفلسفة السياسية للمعلّم الثالث مدنيّون بالطبع 
انطلاقاً من «العدالة الطبيعية»» وهم أصحاب القرار في العدالة 


١‏ المصدر نقسه؛ ص86. 


16 القشر السياصي لمسكويه الوازي 


الوضعية في أن ينظموا حياتهم الاجتماعية فقا لمناء «العقلانية)! !0 
وإذا ما أقبل الإنسان على الحياة الفردية وزهد في غيرها وانعزل عمًا 
سواها فإنه يكون ظالما وجائرا وفتا ليناءات الأخلاق المدنية 
والعدالة أيضاء حتى لو أمكن عدّه ‏ وفقا للأخلاق الفردية ‏ صاحب 
فضيلة, لكنه مسلوب الوصف هذا على صعيد الأخلاق المدنية, 
ذلك أن الفضائل ‏ عند مسكويه ‏ ليست عدميات حتى يتصف بها 
الإنسان وهو في عزلة وانزواء ونخلوة؛ بل هي أمور وجودية. وأفعال 
وأعمال نخارجية بدي نفسها في مناخ من المشاركة والمساهمة 
وقح جاتن بعاعترة ارين بزالاتطااط بين 7 

وبناء عيه» فمن لم يخالط الناس في المجتمع؛ ولم يختر الحياة 
في المدينةء لن تظهر العدالة أبدا في حياته ووجودهء يقول المعلّم 
الثالث: «من لم يخالط الناسء ولم يساكنهم في المدنء لا تظهر فيه 
العدالة)) 1 

وكما أسلفنا من قبل؛ ثمة نواقص كثيرة تواجه الإنسان في 


١‏ يقول مسكويه في كتابه ((الهوامل والشوامل)) ص47 عقب ذكره النواقص 
الإنسانية في مجال استمرار الحياة الفردية الخاصّة: ((ولذلك أمذ بالعقل» واستئعين بهه 
ليستخدم به كل شيء» ويتوصتل بمكانه إلى كل أرب)). 

؟ - تهذيب الأخلاق» ص5 4. 

" - المصدر نفسه. 
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تعاطيه مع الطبيعة تفوق نسبياً تلك التي يعيشها الحيوان» ومن ثم لا 
يقدر الإنسان على الاستمرار بحياته لوحدء. وإذا ما أراد دفع حياته 
الفردية نحو الأمام والتيعوقة 'قانها كتدر سمشل للوادةهة 
جهود الآخرين ومساعيهم دونما مقابل يقدمه لهم وهذا ظلم واضح 
0 وبهذا تغدو العدالة غاية للمجتمع من جهة: وقواماً له من 
جهة أخرى يرتهن لها ويرتبط على الدوام بهاء يقول مسكويه: 
«بالعدل والمساواة تشيع المحبّة بين الناسء وتأتلف نياتهم» وتعمر 
مدنهم: وتم معاملتهم» وتقوم سننهم» ""ا 

ومن هناء يستخدم المعلم الثالث اصطلاح «العدل المدني»» 
معتقدا بأن السياساتء والقرارات؛ والتنظيمات؛ والشؤون الاجتماعية 
كافة تنتظم وتترتب على أساس هذا العدل المدنيء حيث يقول: 
(والنزل: التدقى صدرخ البدو '' أوكما تدر الندة بالعدل 
المدنيء كذلك يكون خرابها ‏ عند مسكويه - بالجور المدني حتماء 
فهر يقرل: «بالجور المدني خربت المدن» 27. 


.59 الهوامل والشوامل» ص‎ ١ 
4 ادن تضلهه عن‎ 

" - تهذيب الأخلاق» ص١٠١3.‏ 
4 - المصدر تقضه: 


0 الفكر المياسى لمسكوية الرازي 


وبناء عليه. لا نصيب للمجتمع سوى الزوال والسقوط 
والتلاشي إذا لم تكن حركته نحو العدل والعدالة» وفي هذا يقول 
مسكويه: «فإذا لم يحفظ بالعدالة زاد ونتقص وعرض لها الفساد, 
وانتقلت الرياسات: وانعكست الأمورء فيعرض لرياسة الملك أن 
تنتقل إلى رياسة التغلّبء وبتبع ذلك أن تنتفل محيّة الرعية إلى 
النخقى اله نو يعر الماك ع لوال الل 

ونخلص إلى أن الاهتمام بالعدالة في الفلسفة السياسية 
لمسكويه أمرٌ ضروري لازم تلك العدالة النافذة في أركان الدولة 
والحكومة والشؤون الاجتماعية كافة. لا سيما في علاقات رجال 
الدولة مع الشعب. 


١‏ تهذيب الأخلاق» ص177, 


| عور 
لصا مسن 


بنية الدولة ومكوناتها 





بنية الدولة ومكوناتها 
ضصرورة القيادة في الدولة 

تتمتع القيادة العليا في الفلسفة السياسية للمعلم الثالث بمكانة 
مميّزة وخخاضة: فهي تحتل عنده رأس هرم السلطة. ويستخدم 

١ 
و«الحكيم‎ ١ : مسكويه لهذا المنصب تعبيرات كثيرة منها: «الإمام»)‎ 
(0) (5) )( (ك)‎ : 
© والفيلسوف») . «المدّر» . و«السياسي)») . و«الحاكم»‎ 

١ 1‏ 
و«الملك»») ١ ١‏ و«السلطان» 0 و «القيم والوكيل» ١ ١‏ و«الواسطة 


,.١؟9ص المصدر نفسه؛‎ ١ 

"١‏ الفوز الأصغرء ص258. 

" - تهذيب الأخلاق» صس15١.‏ 

؛ - للهوامل والشولمل»ء ص4؟5. 
5 تهذيب الأخلاق» ص5 .٠١‏ 
1 المصدر نفسه؛» ص9؟7١.,.‏ 
!ا المصدر نفسه. ص/9١١,‏ 


3 الفخر الميامي لمسكويه الرازي 


والوسيط» 0 و«المقوم»» 0 

وكل واحد هن هذه ااتعابير أو الأوصاف يرشد إلى زاوية ما 
تمت الإطلالة عبرها على الموضوءء فعندما يتم وصف قيادة الدولة 
بوصف الحكيم والفيلسوف فإن الجهة التي يتم قراءة الحكومة من 
خلالها هي الأبعاد المعرفية الايبستميّة والغايات الفاضلة الشريفة 
وعندما ينظر إلى حسمن ممارسة السياسة وإدارة المجتمع يتم 
استخدام صفة «المدبّر» و«السياسي» ونحوهماء وحيث يقوم القائد 
والزعيم بتوفير المصالح العامة وتأمين العيش الأرغد للمجتمع فمن 
هنا يعبّر عنه بالقيّم» ومن حيث إن الحاكم وكيل بمعنى من المعاني 
للشعب في حكومته وإجباره رإكراهه يطلق عليه اسم «الوكيل 
المشرف).. 

ومن بين مجموعة الصفات التي سلفت الإشارة إليها يختار 
مسكويه ثلاثا فقط يراها صفات للحاكم في الدولة الدينية وهي: 
«الملك») و«الحكيم» و«الفيلسوف») فيقول: «والقائم بحفظ هذه 
السنة وغيرها من وظائف الشرع حتى لا تزول عن أوضاعها هو 


١‏ الهولمل والشوامل» ص7147, 
 '"‏ المصدر نفسه.؛ ص؟١ ‏ 58". 
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الفصل الدامس: بزية الدولة وَمَصُوَبَاتَهًا كح 


الإمام» وصناعته هي صناعة المّلكء والأوائل لا يسمّون بالملك إلا 
من حرس الدين. وقام بحفظ مراتبه وأوامره وزواجره. وأما من 
أعرض عن ذلك فيسمُّونه متغلّبا ولا يؤهّلونه لاسم الملك. وذلك 
أن الدين هو وضع إلهي يسوق الناس باختيارهم إلى السعادة 
القصوىء, والملك هو حارس هذا الوضع الإلهي. حافظ على الناس 
ما أحذوا 0 

ولا يفهم مسكويه - في منظومة الفكر السياسي عنده - القائد 
رجلاً يقف على رأس هرم السلطة السياسية فحسبء بل يراه قوام 
المدينة» والحكم مرهون به ومرتبطء يقول: «إن قوام المدن 
الله 

ونلاحظ في نتاجات مسكويه ‏ على تنوعها ‏ اهتماما زائدا 
بمفهوم القيادة وشخص الحاكمء فيقول ‏ مثلاً ‏ في كتابه «الهوامل 
والشوامل»: «السلطان الذي ينظم أحوالهم» ويحفظ مراتبهم» ويرقع 
الغوائل عنهم» 6 

كما يقول في موضع آخر من الكتاب نفسه: «إن الحّلك هو 


١١و“ تهذيب الأخلاق» ص5١١٠ء وانظر الهوامل والشوامل» ص‎ ١ 
.77١ص الحكمة الخالدةء‎  ؟‎ 
.؟9٠ص الهوامل والشوامل»‎ . ” 


3 الفشر السياميى لمسقويه الرازى 


صناعة مقومة للمدنية. حاملة للناس على مصالحهم من شرائعهم 
وسياساتهم بالإيثار والإكراه. وحافظة لمراتب الناس ومعايشهم» 
لتجري على أفضل ما يمكن أن تجري عليه» !' 

ويعتقد مسكويه بأن 00 هو الحافظ للسنن كافة» وكذلك 
للقوانين الإلهية المجتمة !" وهو الذي يسوق المجتمع إلى 
السعادة 000 

وفي الوقت الذي يرى فيه مسكويه الملك الحاكم حافظاً 
للسنن والقوانين الإلهية يُلزْمه باليقظة والحذر الشديدينء وأن يُحكم 
أمر سياسته وصناعته (صناعة المّلك): فلا يستهين أو يستهتر بأمور 
البلاد. ولا ينشغل باللذات الفانية ويغرق فيهاء ولا يطلب الكرامة 
والغلبة إلا عن طريقهما الصحيح؛ ذلك أنه إذا ما انشغل لحظة عن 
أمور البلاد والعباد لسرى الخلل ووقع الشرخ في المجتمع بما يؤدتي 
إلى اضطراب أمور الدينء وانخراط الناس في شؤون الملذات 
والشهواتء فيزداد تعداد المشاغبين وطلاب الفوضىء ما يفضي في 
النتيجة إلى تحول السعادة إلى شقاء. فيتضاعف معدل الاختلاف 


المصدر نفسه. ص27 "١‏ 
" - تهذيب الأخلاق» ص791١,‏ 
 "‏ المصدر نفسه)؛ ص ,42١‏ 


الفسل التافص. ينية الصولة ومكُوناتها .0 


وتسود العداوةء وتعمّ التفرقة أرجاء البلاد وأطراف الأمّة. فيسدل 
ستار العتمة على أهداف المجتمع وأغراضه ومقاصدهء وتنجر 
الأوضاع إلى سقوط النظام الشرعي المطلوب وانهيار الشريعة 
والأوضاح الإلهية» ولهذا يغدو وجود «الإمام الحق) و«الملك 
العادل» ضرورياء يقول مسكويه: «فاحتيج حينئذ إلى تجديد الأمرء 
واستثناف التدبير وطلب الإمام الحو والملك العدل»7'). 


شروط الحاكم وميزاته 

يتحداث المعلم الثالث ء في «الهوامل والشوامل» ٠‏ عن 
الحكومة والإدارة والقيادة فيقول: «الملك هو صناعة مقومة للمدنية, 
حاملة للناس على مصالحهم من شرائعهم وسياساتهمء بالإيثار 
والإكراهء وحافظة لمراتب الناس ومعايشهمء لتجري على أفضل ما 
يمكن أن تجري عليه» '". 

ويفيض مسكويه في الحديث عن أوصاف الحاكم نظرا 
للمكانة المهمّة التي يشغلها والدور الرئيس الذي يمثله في الحياة 
الإنسانية الاجتماعية وفي أمر الدولة والسياسة يقول: «إذا كانت هذه 


.١؟١ المصدر تقسةء ص‎ ١ 
؟ - الهوامل والشوامل. ص97؟.‎ 


ل الضخر السياسي لمسهويه الرازي 


الصناعة في هذه الرتبة» فينبغي أن يكون ساخنها عفنا للفضائل 
ا 7 

ويتابع مسكويه خطى الفلاسفة المسلمين من قبله في عدم 
اعتباره وظيفة الحاكم السياسي محصورة في إدارة الوضع القائم في 
المجتمع؛ بل يذهب إلى أن غاية السياسة تغيير الواقع القائم نحو 
السعادة والغايات الفاضلة. فليست تكريسا للواقع بل تحويلا له 
وتطويرا على الدوام؛ فالحاكم ملزم بتجاوز الحالة الموجودة تحو 
صيرورة تحكم حركة المجتمع وتسير به نحو الأفضلء ومن هناء 
يجعل مسكويه هذا الأمر شرطا أساسياً في الحاكم أن يحقّق هدفاً 
ناميا كهذًا. 

إن أمر الحكم مهم للغاية؛ ولا يمكن لأي إنسان تحمل عبء 
هذه المسؤولية على كاهله إلا ذاك الذي لديه ‏ على حد تعبير أبي 
نصر الفارابي ‏ «استعداد فائق»» أو على حد تعبير مسكويه نفسه 
«طبيعة فائقة)» 0 لكي يقدر على البت وإبداء الر اع في مجالات 
وزوايا الحكمة النظرية والعملية كافة» فيقف على الفضائل الخلقية 
والصناعات العملية في المجتمع؛ هذا هو الإنسان الذي يراه مسكويه 


١‏ - المصدر تقفيه. 
"١‏ - تهذيب الأخلاق» ص١غ.‏ 


الفسل الدامس. بنوة الدولة ومكوناتها ص 


أهلاً بتدبير المدينة وإدارة الوطن والبلاد!"". 
ويصن ممسكويه إصرارا عجيباً على تحصيل الفضائل 
النفسانية» انطلاقا من تجربته العريقة التي قضاها في بلاط سلاطين 
آل بويه ووزرائهم » وربما هي التي دفعته إلى التنحّي وصب' جهوده 
في ما بعد على المسائل الأخلاقية» وتهذيب النفسء ذلك أن قوام 
المجتمع وهداية المواطئين وصلاحهم ونيل السعادة و... مرهون 
بالحكام وولاة الأمورء وبناء عليه» يلزم أن يتصف هؤلاء بالفضيلة: 
«فإن من لم يقوم نفسه لم يقوم غيره» 0 
وبلقي مسكويه مواعظه وتوجيهاته على الحكام والأمراء وفقا 
للأسس والأصول المُبناة في علم الأخلاقء وتهذيب النفس وتقويم 
القوى النفسانية» ومن هنا يذكر لهم شروطا يلزم مراعاتها والانتباه 
إليها. 
وبوجه أبو حيّان التوحيدي سؤالا لمسكويه يتمحور حول 
ضرورة وجود القيادة في الشريعة والسياسة» فيجيب الأخير بسرد 
واضح وجلي يبيّن فيه الضرورات الطبيعية والعقلانية التي عرض 
وجود الملك والحاكمء وأهميّة وجوده والمكانة التي يحتلهاء ثم 


١_للفوز‏ الأصغره ص15 2 14 


>* - المصدر نقسيه. 


ل الفكر السياسي لمسكويه الرازي 


يؤككد ‏ في جوابه هذا على أن القضايا الاجتماعية التي تزخر بكم 
هائل من الرغبات والحاجات المختلفة المتضاربة تفضي إلى تكوين 
حمل ثقيل جد على الحاكم؛ ما يفرض تحلّيه بجملة خصائص 
وميزات هي : 
١‏ -الصدقء بما يدفع الشعب والمواطنين إلى تصديقه. 
١‏ الابتعاد عن الأهواء النفسية واجتناب الميول الذاتية. 
"٠‏ التنزه عن العصبيات الجاهلة» وعن التعصبات الحمقاء. 
؛ - جعل القناعة نصب عينيه؛ والسعي على الدوام تحت مظلتها. 
6 ضبط النفسء والتحكّم فيهاء وتنظيم حركتها. 
1 بناء الذاتء وأن يكون من أهل الرياضة وتربية النفس. 

والسبب الذي يدفع إلى ضرورة تحلي الحاكم بالشروط الغي 
سلفت الإشارة إليها هو أن الحاكم محور حركة المجتمعم على 
أساس العدالة» وهو السبب في إقرار حالة الوفاق والاتحاد الوطني» 
وهو الذي يخلع على كل التعددات والتفرقات والتمايزات التي يعج 
ها المجضيع لابن الرحدة وركلدوها قوت الاتسبياء ا 

وإضافة إلى الشروط المذكورة التي يلزم اتصاف الحاكم بهاء 


,58 المصدر تقسهء ص"‎ ١ 


الفصل التاعس: بنية الصولة وعمكوناتصا ١‏ 


يؤكد مسكويه على ثلاثة شروط أخرى» يبدو أنها تحن عندله حمزا 
من الأهمية والضرورة وهذه الشروط هي: 


١‏ الحكمة 
يعرف مسكويه الحكمة بالقول: «أما «الحكمة» فهي فضيلة 
النفس الناطقة المميّزة» وهي أن تعلم الموجودات كلها من حيث 
هي موجودةء وإن شئت فقل: أن تعلم الأمور الإلهية والأمور 
الإنسانية» ويثمر علمها بذلك أن تعرف المعقولات أيّها يجب أن 

يفعل» وأيّها يجب أن نا 7 

وعليه؛ من الواضح أن مسكويه يرى لزوم الحكمة بقسميها 
العملي والنظري في الحكم والقيادة» وهو يرى أن الأنبياء عليهم السلام 
كانوا - رغم أنهم تمنّعوا بشرعية دينية - متصفين بهذين الجزءين 
تق الحكنة ايسا بل قد .توا لخن يشيعوهها وييفروا أمرهيا!"”, 
وعلى حد قول مسكويه نفسه: «فإذا بك الإنسان هذين 
الجزئين من الحكمة؛ فقد استحق أن يسمّى حكيما وفيلوفاء وقد 


.1 ٠١ص تهذيب الأخلاق»‎ ١ 
."39- الفوز الأصفر؛ ص6"‎ - " 


١‏ الؤخر السياصي لمسكّويه الرازي. 
سعد السعادة التامّة)) 0 

ويرى مكويه الحكمة سارية في المجالات العلميّة والعملية 
كافة. معتقداً بأن' بلوغ الكمال ونيل السعادة يمكن تحقّقهما عن 
طريق الحكمة: «إن تحصيل السعادة على الإطلاق يكون 
ال 

لكن السؤال يدور حول كيفية بلوغ الحكمة ونيل مقامها 
ومنزلتهاء وهو ما يراه مسكويه متوافرا إذا ما حاز الحاكم خخصالاً 
م 

أ الذكاء: ويعنى سرعة انقداح النتائج وسهولتها على النفس. 

ب - الذكر: وهو ثبات صورة ما يخلصه العقل أو الوهم من 
الأمورء أي قدرة حفظ الإنسان لما يراه أو يسمعه أو يدركه. 

ج - التعقّل: وهو موافقة بحث النفس عن الأشياء الموضوعة 
بقدر ما هي عليه أي أن تدرك النفس ما يحضرها. 

د سرعة الفهم وقوته: وهي أن يدرك الإنسان ما قيل له 
إدراكا سريعاً وسليماء أي أن يَعي مقصود المتكلّم على ما هو عليه 
في الواقع وفي الأمر نفسه . 

١‏ المصدر نقسه؛ ص1729. وانظر الهوامل والشواملء ص555. 


.5" الفوز الأصغرء ص6‎  " 


الفصل النامس. يزية الدولة وَمَصُوَناتها 154 


ه ‏ صفاء الذهن: وهو استعداد النفس للاستخراج 
البطلويية أى 1ن عون لدى النفى لجتعداة وسفاء ونقان: تشرلها 
إدراك المطلوب وفهمه بوعي ودقة. 

و - سهولة التعلّم: وهي قوة للنفسء. وحلة في الفهمء بها 
تدرك الأمور النظريةء فيكون الإنسان محبا للتعلّم والاستفادة 
والاستزادة المعرفية» فيدرك النظريات عبر قوة الفهم: وبوساطتها!". 

ويعتقد مسكويه بأن كسب هذه الفضائل يمنح النفس الإنسانية 
قوة واشتداداء فتحصل على إثرها للإنسان صورة كمالية» يقول: 
«الصورة الكمالية التى يستحق بها أن يكون سائس مدينة؛ أو مدبّر 
بلد» 0 


؟ - العدالة 

فق الفلاسفة على أن العدالة ليست فضيلة لقوة خاصّة؛ بل 
هي ثمرة الفضائل الناتجة عن القوى الثلاث الشهرية» والغضبية: 
والناطقة» وإصلاح هذه القوى واعتدالها هو الذي يدفع الإنسان 
لتحصيل العفة, والشجاعة؛ والحكمة: ما يدي إلى اجتماعها سوية, 


5.١ - 5 ١ص راجع تهذيب الأخلاقء‎ ١ 
للهرامل والشوامل» صصس5914.‎  ؟‎ 


هن الفشر السياى لمسكّويه الرازي 


فيكون جُماعها ملكة تسمّى «العدالة)). 

فكت سكليه الخال التو ترا عه دنا مك م لحن 
كما يجب» !', كما يذكرها في موضع آخر بقوله: «فضيلة يُنصف 
بها الإنسان من نفسه ومن غيره» 0 فالعدالة هي ما أمرت به 
الشريعة!"» وأمر الأتبياء كاقة بإقامته في المجتمعات الإنسانية7 / 


ذلك أن العدالة توجب وحدة المجتمع وانسجامه؛ وتبلاد شبح 
التفرقة والتشرذم. «(هو سبب التأحل, وزوال الكثرة» 9 

ويولى مسكويه لذاك القسم من العدالة المرتبط بالاجتماع 
الإنساني أهمية خاصّة ومضاعفة, ويرى تحقّقها شأنا من شؤون 
الحكم والقيادة» ذلك أن الإمام هو الحاكم العادل الذي يجري العدالة 
في حق نفسه وفي حق الآخرين على السويّة. «يستعمل العدالة في 


1 : 0 
ذانه. وفي شركائه المذلييك ” ا فهذا الحاكم هو «عدل ناطق»( ١‏ 


,١١ تهذيب الأخلاقه ص4‎ ١ 
. ؟ - المصدر نفسه؛ ص58‎ 
.١؟؟ص المصدر نفسه؛‎  '" 
.١ الفوز الأصغرء ص؟‎  ؟‎ 
الهوامل والشوامل» ص166.‎ 5 
,١١١سص تهذيب الأخلاق»‎  ؟‎ 
١١١ المصنر نقصسه: ص‎  *» 


الفسل الدامس: بزية الصولة ومكُوناتها فق 


ذلك أنه خليفة صاحب الشريعة:؛ أو على حل قول المعلّم الثالث في 
«تهذيب الأخلاق)): «الإمام الحاكم العادل... يخلف صاحب 
الشويحة فى نففظة المنناواج) !". 

وإذا لم يتصف الحاكم بهذا الشرطء ولم يستطع إقرار القسط 
والعدل بجوانبهما في المجتمع: فإن حكومته ‏ عند مسكويه ‏ 
سوف تؤول إلى زوالء يقول: «فإذا لم يحفظ بالعدالة زاد ونقص» 
عرض لها الفساد؛ وانتقلت الرياسات. وانعكست الأمورء فيعرض 
لرياسة الملك أن تنتقل إلى رياسة التغلّب... ويؤول الأمر إلى الهرج 
الذي هو ضد النظام» 3 

ويستبين لنا مما أسلفناهء أن بسط العدل ونشر العدالة يغدو 
نييورا بك السلظان” 7" وليةا كان لزاما ‏ عقه الاتضافف قروم 
العدالة وفضائلها الراجعة إليهاء وهي فضائل يمكن ذكر بعضها 
كالتالي: 

أ الصداقة: إذ على الحاكم أن يكون ذا حب صادق 


,١١١ص المصدر نفسه»‎ ١ 
المصدر نقفسيهء» ص772,‎ - * 
.١©0٠١ص الهوامل والشوامل»‎  "“ 


1 الفهر السياصى. لمسكوية الروازي 


ب ل الألفة: بأن يكون على تفاهم وتوافق مع الآخرين لكي 
تسير الأمور بذلك وتلتثم. 

ج - صلة الرحم: بأن يشارك أقرباء» النستبيين ويشاركونه 
الخيرات والمنافع الدنيوية. 

د مكاقأة الخير: بأن يقابل حُسن فعال الآخرين: بل سوء 
فعالهم بالعمل الصالح الحسنء بل وزيادة 517 
اه ين الشركة بان بال الاعرين اذا وفظاء عار 
الاعتدال والوسطية. 

وان حمسن الحكم والقضاء: بأن يكون في قضائه ثاببا ذا 
قاطعية» وذا أداء حسن ممدوح. 

ز - التودّد: بأن يكون حسن العشرة والصداقة مع الأصدقاء 
وأهل الفضل والعلم والمعرفة. 

ح - العبادة: بأن يعظم الله سبحانه؛ ويمجّدهء ويظهر التواضع 
والتذلل في محضره. وبين يذيه. 

ط ل ترك الحقد: بأن لا يكون في قلبه حقد على الآخرين 
وضغمينة. 11 

ي - استعمال اللطف: بأن يعامل الآخرين بلطف وسهولة 


وعطف ورححمة. 


الفسل النامس. رنية الدولة ومخوناتها يل 


ك - المروءة: بأن يراعي المروءة في جميع الأحوال وفي 
الحالات كافة. 

3 متك القره بأن لت ركون يكريفا علق كني :لبان 
والثروات لإغناء ال ا 


 ”‏ اتباع الشريعة 

يعتقد مسكويه بأن مراعاة الشريعة والتزام جانبها من خصائص 
الحاكم المطلوب وشروطه. بأن تكون صناعته وسياسته متطابقة 
والشرع الحنيف, وإلا كانت قيادته وملكه فاسدين غير مرغوبين» 
يقول: «إن لم يكن بحسب الشرع وشروطه التي ذكرناهاء فهو غلبة» 
والرجل متغلب» '"". 

وينقل المعلّم الثالث عن الفلاسفة من أسلافه موقفا في تسمية 
الحاكم بالملك؛ فيقول: «والأوائل لا يسمّون بالملك إلا من حرس 


: 7 
الدين: وقام بحفظ مراتبه واوامره وزواجره») 


.16  ؟؟ص تهذيب الأخلاق»‎ ١ 
.٠١8-٠١7ص الهرامل والشوامل»‎ - " 
,.١؟١1ص تهثيب الأخلاق»‎  ' 


4 الفكر السياسي لمسكّويه الرازي 


أنواع القيادة في الحكومة الشرعية المطلوبة 

تطل الفلسفة السياسية للمعلم الثالث على موضوع القيادة من 
زاويتين هما: 

١‏ زاوية الشروط والصفات والخصائنص. 

١‏ - زاوية التمركز في اتخاذ القرارات مقابل التعددد. 

ويذكر مسكويه - على نحو الإجمال ‏ ثلاثة أنواع من القيادة 


عي 


١‏ للقيادة الفردية للحكماء 

وفي هذا النوع من القيادة» يمتلك الحاكم صفة الحكمة؛ وهذا 
ما يراه مسكويه مختصا بالأنبياء الإلهيين حيث يقول: «بهذين 
الأمرين بعث الله الأنبياء - صلوات الله عليهم ‏ ليحملوا الناس 
علنهم 7 

ويتابع مسكوية الفارابي'!'' في نسبته «الطبائع الفائقة» إلى هذا 


١_الفوز‏ الأصغر» ص4١‏ و51. 
1١‏ نبو نصر الفارابيء السياسية المدنيّة» تحقيق الدكتور فوزي متري النجّار: 
ص74 


الفصل التامس. بنية الصولة ومَكُوناتها 1/0 


٠١ 5‏ الى 
النوع من الحكام والقادةأ / معتهدا بان وجود هذا النوع بالغ الندرةء 
وهم مأمورون من جانب الله سبحاته وتعالى بمعالجة نفوس 
الآدميّين» وتطبيبها ومداواتها. 


١‏ - القيادة الفردية لغير الحكماءع 

تنبني الفلسفة السياسية لمسكويه؛ على غرار ما هو الحاصل مع 
الكثير من الفلاسفة المسلمينء ومن بينهم أبو نصر الفارابي» على 
الوقائع العينية الموجودة الممكنة التحمّق واليسيرة البلوغ إليهاء إذ 
يذكر الفارابي في «الفصول المنتزعة» فريقا آخر ‏ غير الحكماء 
المسمّين عنده بالإنسان الإلهي والمتمتعين بما يسميه الاستعدادات 
والطانات الفائقة التي تدفعهم طبعا لنيل الفضائل - يسمّيه «الضابط 
لنفسه)) 3 وهذا الفريق ليس عنده ميل طبعي نحو الفضائل» إلا أنه 
نجح بعمليات دؤوبة من بناء الذات والورع والتقوى في تكوين 
ملكة العفة والعدالة في داخل كيانه وزرعهما في أعماق وجوده. 
وكما يقول المعلم الثالث في هذا الصدد: «أكثر أمور البشرٌ لا يتم إلا 
بالمعاونة والتشارك: لعجزهم عن التفرد. ونقصهم عن الكمالء 


.8١ص تهذيب الأخلاق»‎ ١ 
أبو نصر الفارابي, الفصول المنتزعة؛ تحقيق الدكتور فوزي متري النجاره ص؟؟.‎ ١ 


6 الفخُر السياصى لمسهوية الرازيى 


وظهور أثر الخلق والإبداع فيهم؛ فلمًا كان المتشاركون في الأمر أكثر 
عدداء والآراء أشت اختلافأء والأهواء أغمض مدخلاء كانت 
الحاجات إلى الوسائط أصدقء والضرورة إليهم أشد. 

والسياسة من هذه الأمور, أعني التي تكثر فى الأهواء. ويحتاج 
فيها إلى الاشتراك والتعاون. ويحتاج فيه إلى من يصدق رأيه. 
ويسلم من الهوى والعصبيّة. فإن أمكن أن يكون الوسيط نخلواً من 
ذلك الأمر. كان أقدر بالحكم العدل والرأي الصائبء وإن لم يكن 
ذلك» اجتهد أن يكون حظه في الأمر أقل من حظ المختصينء أو 
يكون أكثر ضبطا للتفسء وأقمع للهوى» وأكثر رياضة من غيره؛ 
وكل ذلك ليسلم من داعي الهوىء والميل معه؛ والانصباب إليه: 
لفق الكلمة. ويحدث العدل الذي هو سبب التآحد وزوال 
الكثرة»7. 


١‏ - القيادة الجماعية لغير الحكماء 


يعتقد مسكويه أن النظام المنشود - سواء في ظل حكم 
الحكماء أم غيرهم ‏ نظام فرديء تولى فيه الأهمية في اتخاذ 


.١4ص الهوامل والشواملء‎ ١ 


الؤسل الخامس: يزية الدولة ومَحُوَنَاتَها 3-1 


القرارات وإجراء السياسات للسلطة المركزية؛ لكن فقدان القائد 
الحكيم أو غيره ممن حاز شروط القيادة ومواصفاتهاء يعني عند 
مسكويه ضرورة الاعتراف بشرعية القيادة الجماعية القائمة على 
الشورى حفظا للنظام واستقراراً له. ذلك أنه لا يمكن في مثل هذه 
الأوضاع والظروف ترك أمور المجتمع من دون قيادة تُجري الأمر 

ويذهب مسكويه ‏ طبقا للأصول العقلانية - إلى إلزام الحاكم 
بالتنخي عن منصب القيادة عندما يبتلي بالعجز عن الاستمرار في 
أداء وظائفه. بأن يترك أمر الحكم أو يسلمه إلى سلطة جماعية 
تعتمد الشورىء» يقول: «فإن تركت الشركة في مثل هذه الأمور, 
وأهملت المعاونةء فات ذلك الأمر دفعة» وفي فوته فوت منافع 
عظام»!". 

ويسأل أبو حيّان التوحيدي المعلم الثالث عن سبب قول 
الناس: «لا خبير في الشركة»؛ فيجيبه بتأييد مقولة الناس هذه ويرى 
أن الحكومة التي تدار بشكل جماعي لا تدوم ولا تستمرء ويعقب 
مسكويه كلامه المؤيّد هذا بتقسيم الأمور المختلفة إلى قسمين هما: 


38 المصدر نفضه؛ ص56.‎ ١ 


1 الفكر السياسي امسعويه الرازي 


١‏ -ما يمكن للفرد فيه أن يتخذ قراره بنفسه ويصمّم بمفرده. 
ويُجري ما يراه من دون مشاركة غيره له. 

"ما لا يقع تحت قدرة الشخص الواحدء فلا يكون القرار 
والإجراء فيه بيد واحد من دون مشاركةء بل لا بد فيه من المشاركة 
والتعاون» ومن إثواء عكد ]عر كيد قر الا 

وبحلاد مسكويه بعد ذلك موقفه في شأن الدولة وإدارتها 
وحكمها فيقول: «وأمًا الملك البشريء فإنه لما كان من الأمور التي 
تنتظم بتدبير واحدء وأمر واحدء وإن اشتركت فيه الجماعة» فإنهم 
يصدرون عن رأي واحدء ويصيرون كآلات للملك,؛ فتتآحد الكثرة, 
وبظهر النظام الحسنء كان الاستبداد والتفرد به أفضل لا محالة كما 
مثلناه في ما تقلام. 

فإذا اختلفت الجماعة التي تتعاون فيهء ولم تصدر عن رأي 
واحدء ظهر فيه من الخلل»: والوهن. والتفاوت, ما يظهر في غيره 
باختلاف الهمم, وانتشار الكثرة المؤدي إلى فساد النظام المتأحد, ثم 
يكون فساده أعيّ وأظهر ضرراً بحسب غنائهء وعائدته» وعظم 
محل ومع 1 


, 190 المصدر نقسهة) ص‎ ١ 


الفؤسل التاهس. ونية الصولة ومصُوناتها احق 


ويحاول مسكويه الاستناد إلى الآية الشريفة: <لو كان فيهما 
آلهة إلا الله لفسدتا>”', لكي يؤْكّد على مفهوم الوحدة في الحاكم 
والملك؛ وأن صيرورة الحكم شورى إنما هي الحالة الثانوية الطارئة 
لا الأصل الذي تقوم عليه الأمور بحسب وضعها الطبيعي» ويقول: 
«وقد أبان الله تعالى جميع ذلك بأقصر لفظء وأوجز كلام: وأظهر 


معنى » وأوضح دلالة فى قوله... الآبية»» 23 


وظائف القيادة والحكومة 

يجري الحكّام السياسيّون - وفقا للفلسفة السياسية للمعلّم 
الثالث - أعمال الحكم والإدارة ويتحمّلون ‏ بمن فيهم الحاكم 
الأعلى - مسؤوليات منها: اتخاذ القرارات» التقنين» القضاءء الإجراء 
والتنفيذ بما يتعلق بمجال الحكومة وممارسة السلطة. 

ولم يفصل مسكويه - حاله في ذلك حال سائر الفلاسفة 
المسلمين . بين الوظائف التي تخص الحكام وتلك التي تتعلق 
بالحكومة؛ بل نسب وظائف الحاكم للحكومة وبالعكسء لكن هذه 
الؤظالك:والنسؤوليات الخاضه لنشت تبروا ثابئة تيكريية لا يتحول 
١5_للنساء: 5١‏ 
 "‏ للهوامل والشوامل» ص5". 


4 الضفر السياميى لمسقويه الرازيى 


ولا تتبدل؛ بل على حد تعبير مسكويه - ثمّة حجم سكاني كبير 
في المجتمعء وهو ما يؤدي إلى إرادات متعاكسة ومصالح مختلفة 
ما يجعل قرارات الحكام السياسيين وآليات عملهم فى حال تحول 
وصيرورة دائمين تبعا لطبيعة المصالح المختلفة والإرادات 
المتعاكسة. 

ورغم ذلك» يمكن عرض المبادئ العامّة لحركة النظام وآليّاته 
بصورة كلية وفقآ لما رسمه مسكويه نفسه. على الشكل التالي: 


١‏ تأمين السعادة المجتمعيّة 

أشرنا » في موضوع «غاية الحكومة» . إلى أن السعادة هي أهمّ 
غاياتها وأعلاها. وهذا يعني أن ذكرها في مصاف الوظائف الملقاة 
على كاهل الحكومة يكسبها ‏ أي السعادة ‏ أهمية مضاعفة: ومكانة 


. 


لقد أسهب مسكويه في الحديث عن «السعادة» في كتابه 
«ترتيب السعادات»» كما أقاض في الحديث عنها في كتابه الآخر 
(اتفذيت الاغلدق) :هرا آن على كل :تدان الشير تو سعادته 
الخاصة المرسومة لهء وكما يحتاج الإنسان المريض للطبيبء كذلك 
الفرد والمجتمع يحتاجان عندما يسقطان في وحول الانحطاط 


الفصل الذاكس: بزية الصولة ومحُوناتسا الما 


الأخلاتي ومزابل الأمراض والآفات الاجتماعية إلى طبيب أيضاء 
لكن أطباء المجتمع يلزمهم الاختصاص في مجالي الجسم والروح 
هنا 

إن مسكويه يولي الأهمية العليا للأطباء الروحانيين المتمتعين 
ب«طبيعة فائقة», فقد بنى هؤلاء أنفسهم وزيّنوهاء وهم نادرو 
الوجودء إنهم الحكماء المأمورون من جانب المولى عز وعلا بهداية 
الناس وإيصالهم إلى سعادتهمء وهذه المسؤولية سرعان ما تلقى 
على كاهل «مديّرى المدن» عندما تفقد الإنسانية هؤلاء الحكماء أو 
تشعر بغيابهم» وبمدبّري المدن يتم تأمين سعادة الفرد والاجتماع. 
(يجب على مدبّر المدن أن يسوق كل إنسان نحو سعادته)) 0 

وحيث تتصل سعادة بعضهم بالفضائل النظرية والفكرية: فيما 
ترتبظ ميعادة اخريع .بالشتاعات التخلقية والأمور المملية: كان لزاما 
على الحاكم إرشاد كل شخص إلى سعادته الخاصة وما تتطلبه 
وتقتضيهء بل وتوفير المناخ الذي يمكنه من اكتشاف سعادته 
الحقيقية والعمل بها. 


.4١ص تهذيب الأخلاق»ء‎ ١ 


يذل الفكر الصياسي لمسكوية الرازي 


١‏ - تأمين المصالح الوطنية 

تأمين المصالح الوطنية العامّة للمجتمع وظيفة من أهم وظائف 
الحكومة ‏ أي حكومة - » فإن قوام الحكومات وبقاء الحكام لا 
يكون إلا بمراعاة المصالح والاهتمام بالمنافع؛ يقول مسكويه: «إن 
الملك هو صناعة مقرمة للمدئيّة خاملة للناس على مضالحهم» 7". 

ويرى مسكويه أن توفير المصالح الدنيوية والأخروية وظيفة 
شرعية» وأن من بيده أمور الدين هو خليفة صاحب الشريعة» بل هو 
بسوته إشارعا ةا كنا يقول: «وعنايته برعّيته يجب أن تكون 
مثل عناية الأب بأولادهء ة وتشنناء وتعهداء وتقطفاء خلاقة 
لصاحب الشريعة 88 بل لمشرّع الشريعة تعالى ذكره في الرأفة 
والرحمة. وطلب المصالح لهم ودفع المكاره عنهم؛ وحفظ النظام 
فيهم. وبالجملة في كل ما يجلب الخير ويمنع الشر» فإنه عند ذلك 
تحبّه رعيّته محبّة الأولاد للأب الشفيق» 8 

فعلى الحكام » أو من يسمّيهم الفلاسفة المسلمون «بالملك» . 
مراعاة المصالح الوطنية وأخذها على الدوام بعين الاعتبار» يقول 
مسكويه أيضا «الملك... هو مع قهر ونفوذ الأمر فيه على طريق 


١‏ - للهوامل والشوامل» ص577. 
١‏ - تهذيب الأخلاق.» ص177١ 1‏ 7717, 


الفصل النامس. بنية الدوئة ومَشُوناتها ما 
1 
المصلحة بالشفقة») 2 . 


' - حفظ النظام 

إن النظم الحاكمة قسم من مصالح الإنسان. أو كما يقول 
مسكويه: إن الحكام ومن بيدهم مقاليد الأمور مكلفون بحفظ نظام 
المجتمع؛ وحماية العلاقة الوديّة الحميمة ما بين الشعب والحاكي: 
والسنن الحاكمة على المجتمعء وتحكيم العدالة فيه إذ من دون 
ذلك «يؤول الأمر إلى الهرج الذي هو 1 النظام» 0 


4 - لقامة العدل والقسط 

العدالة ‏ كالسعادة ‏ من غايات الحكم من جهة؛ ومن وظائفه 
من جهة أخرىء بل هي من جهة ثالثة شرط يلزم أن يتصف الحاكم 
به ويتزيّن» ولهذا كانت إقامة العدل في المدينة عي لحفظ الأنظمة 
والعلاقات الاجتماعية, وكذلك التنمية والبناء والإعمارء «وبالعدل 
المدني عمرت المدن)») 0 


.٠١7ص الهوامل والشوامل»‎ ١ 
تهذيب الأخلاق»ء ص777,‎  ؟‎ 
,.١١١ص المصدر نفسه.‎  "“ 


18 الههر السياصي لمسكوية الرازي 


فإذا فقدت العدالة في المجتمع انجر الموقف إلى أزمة. 
فحلث الفوضى والاضطراب» ما يصير المجتمع المنشود فيا 
فاسداء «فإذا لم يحفظ بالعدالة زاد ونقصء. عرض لها الفساد.. 


آم 4 ١‏ 
فيعرضى لرياسة الملك أن تنتقل إلى رياسة التغلب» ! : 


ه - المحافظة على المَثل والقيم 

لكل مجتمع مُثْل وقيم خاصة تحكمه, ويرتبط استقرار 
المجتمع ككل وحركته السليمة بهاء فإذا ما تم التغاضي عنها أو 
خلخلتها أذى ذلك بالمجتمع إلى الدخول في نفق مظلم ووضع 
مأزوم؛ ومن هنا كان نشر القيم والمثل والمبادئ والسنن الاجتماعية 
وظيفة أساسيّة من وظائف الحكام والحكوماتء: يقول مسكويه: 
«والقائم بحفظ هذه السنة وغيرها من وظائف الشرع حتى لا تزول 
عن أوضاعها هو الإمام» 39 


" ل حفظ المراتب الاجتماعية 
يذكّر المعلّم الثالث كثيرا بأد حفظ سلسلة المراتب الاجتماعية 


,١؟؟سص المصدر نفسه.‎ ١ 
,١١؟؟ص اللمصدر نقسية.‎ '" 


الفصل التامس: وذية الصولة ومكونزاتها م 


وظيفة من وظائف قادة المجتمع وحكامه. يقول في «الهوامل 
والشوامل»: «فأمًا حال عمارتها فإنما يتم بكثرة الأعوان؛ وانتشار 
العدل بينهم بقوة السلطان الذي ينظم أحوالهمء ويحفظ مراتبهم 
ويرفع الغوائل 00006 

ووفق تعبير مسكويهء على الحاكم أن يكون على الدوام 
«رحافظة لمراتب الناس)) 1 


٠‏ # توزيع الطاقات 

ومن المسائل المهمّة في الفلسفة السياسية لمسكويه اعتقادء 
بأن الكماء الخقسافية تكتدر الإنسان عن العيشن لوعفوه: شكلقة أنه 
غير قادر على توفير مستلزمات العيش وضرورات الحياة بمفرده. 
ومن 52 لذلك أن 00 
ويحاول المعلّم الثالث بعد ذلك تعريف التمدّن بالقول: ««أي 


يجتمعوا ويتوزعوا الأعمال والمهن ليتمّ من الجميع هذا الشيء 


3لا فبراملة والتوامل: شن 48 
؟ المصدر نفسه) ص377؟ 
 "‏ المصدر تقسهة.» ص؟1؟. 


كما الفْهُر السياصي لممكوية الرارزي 


المطلوب. أعني البقاء والحياة على أفضل ما يمكن» 1 
ويواصل مسكويه عرض فكرته بتشريح الأعمال وأنواعها 

وكذلك الصناعاتء والإمكانات الاجتماعية: فيقول: «واحتيج لذلك 
إلى قيمِ للجماعة» ووكيل مشرف على أعمالهم ومهنهمء موثوق 
بأمانته وعدالته وَلبتبل اله أحرة ونضين كيه نعائر + رأمزه 
نافذا مضننا: وأمائته صحيحة)» .0 

ويتحدتث مسكويه - بعد التوزيع العادل للأعمال والوظائف ‏ 
عن البطالة فيقول: «أمر الناس وسواس المدن بترك العطلة, واشتغال 
الناس بضروب الأعمال» 7'). 


/ - منع التعديات الخارجية 

من وظائف الحكومات ‏ أي حكومات ‏ حراسة المديئنة 
وأهلها وحمايتهما من هجمات الأعداء وتعدياتهم وتجاوزاتهم. 
يقول المعلّم الثالث: «فإنهم يستعدون للأعداء بالعدة, والعتاد, 


١‏ المصدر تقفيه. 
>" - المصنر ثقفيه. 


"'- المصدر نفسة» ص77 7. 
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والتحضر قبل هجوم لقنيو 7 

ويذهب المعْلّم الثالث إلى اعتبار توفير التجهيزات العسكرية 
ورفع القدرة الدفاعية للمجتمع من مقومات الإعمار له وإحلال 
الأمن والهدوء والاستقرار فيه. فهو يجيب أبا حيّان التوحيدى عمًا 
تقوم عليه أمور المجتمع وترتهن بهء بأن تأمين القدرات القتالية 
للجند والعساكرء وتوفير أنواع الأسلحة العسكرية لهم بما يمكتهم 
من رد هجمات الأعداء وتجاوزاتهم؛ يسهم في ضمان حياة الجماعة 
وعيشهاء لتتمكن من بلوغ أهدافها والوصول إلى مقاصدهاء ومن 
الطبيعي أن تكون للجند والعساكر صناعات ومتخصصون يصنعون 


١ 
ٍ المراكب» والدروع الواقية, وسائر الأدوات والأجهزة الدفاعية(‎ 


14 التنمية المتوازنة 

تفوق محاولات خلق مناخات للتنمية والتحوّل والصيرورة في 
المجتمع المحافظة على الوضع القائم في الفلسفة السياسية للمعلّم 
الثالث» فالحكومات عئده ‏ مسؤولة إلى جائنب حفظ النظام 


.١55 تهذيب الأخلاق» ص‎ ١ 
((المساهمة التعاونية وأشكالها عند مسكويه))؛ عنوان مقالة كتبها المؤلف في فصلية‎ - ١ 
((العلوم السياسية)) الصادرة في إيران بالفارسية» العدد الثامن.‎ 


ما الفكر السياسي لمسهوية الرارى 


والقيم» والتوزيع العادل للإمكانات والثرواتء والحيلولة من دون 
تعدي الأعداء على المجتمع... - مسؤولة عن سوق المجتمع برمُّته 
ناحية السعادة المادية والمعنوية؛ انطلاقاً من أسس التعاون العام 
والمساهمات التعاوة( 8 

ويتحلاث مسكويه عن العادة المادية والمعنوية من خلال 
مصطلحي «حسن العيش» و«تزيين العيش»» ويرى أن مجموعهما 
هو ما يسمّى «(العمارة)») و«فضول العيش»»: ويضاعف مسكويه تققد 
ذاك المنهج الفكري الذي يرضى بمجرد الضروريات الأولية للحياة 
معرضاً عن تحقيق التنمية المنشودة» فيما يفيض في مدح تلك النظم 
الفكرية الداعية للبناء والتجديد والتنمية المتواصلة في الأبعاد 
الإنسانية كاقة, مثنيا على الجماعات الساعية لخلق مناخات التنمية 
في المجتمع انطلاقاً من تفكيرها العقلاني وعبر الصناعات المختلفة. 


شرعية الحكومة والقيادة 
مقولة «الشرعية» من المقولات المدخلية فى الفلسفة السياسيّة 
وهي المقولة التي تقوم عليها الحكومات والحاكميّات معاء وهى 





١_انظر‏ الهوامل والشولمل.» ص١6؟ ‏ ؟560. 


الفسل التاعص: هنية الصولة ومكوناتها 144 


التي تنظم الحقوق المتقابلة بين الحكام والمواطنين فتضع النماذج 
المثالية لها. 

وقد فك العديق مخ العلماء سك زم ينيد الشترعية يعدن 
قانونية السلطة, وبناء عليهء تغدو شرعية السلطة عند مسكويه رهينة 
بانطباق قوانين الشريعة عليهاء انطلاقاً من بناء مسكويه فلسفته 
السياسيّة كلها على الشريعة نفسها. 

لكن فريقاً آخر من العلماء ذهب إلى تفسير الشرعية بالحقّانية, 
بمعنى أن للحكام الحق' في ممارسة السلطة على الشعب وأحاد 
المواطنين» فيما يتحمّل الشعب مسؤولية إطاعة أوامر الحكام 
والالتزام بما يصدرونه من قرارات ملزمة» وقد انساى هذا الفريق من 
الفلاسفة ‏ نتيجة رؤيتهم هذه إلى دراسة منبع الحقانية وأساسها 
ومبدئها الرئيسء فذهب بعضهم إلى اعتبار السئن والقيم الحاكمة 
على المجتمع المنبع الذي ترجع إليه مقولة الحقانية هذه» فيما ذهب 
جمم آخر إلى جعل المنبع كامنا في السمات الشخصية للحكام 
أنفسهم: ودافم فريق ثالث عن اعتبار القوانين المعترف بها أساساء 
سواء كانت مدونة أم غير مدوتة. 

وبناء عليه» تعني شرعية السلطة عند مسكويه حق ممارسة 


السلطة القائمة على الشريعة. وهو حق يمر به المتشرئعة والمؤمنون 


ا الغضر السياميى لمسقويه الرازيى 


انطلاقاً من ارتباطهم الديني فيرضون به ويقبلونه. 

وقبل أن ننقل كلمات مسكويهء من الضروري لنا أن نشرح 
المصطلحين التاليين: ١‏ منشأ الشرعية  '”‏ مصدر الشرعية؛. وذلك 
على أساس الفلسفة السياسة الإسلامية»ء فقد أجمع الفلاسفة 
المسلمون على أن مصدر الشرعية في الإسلام يدور أولا - على 
محور الكتاب والسئة» وثانيا: على محور العقل والإجماع؛ ومن ثم 
فلا مجال لافتراض حقّ في السلطة أو الحكم بعيدا عن مصادر 
الشرعية هذه. 

ويفسر الفلاسفة منشأ الشرعية بمعنى أسباب التحققء» أي ما 
يرادف مفهوم «المقبولية»» فيرى أبو نصر الفارابي في أعماله 
المختلفة أن أساس الشرعية ينشأ من الله سبحانه وتعالى,» حيث 
يصل الإنسان الأول عبر «العقل الفعّال)» وأن مصدر هذه الشرعية 
هو الشريعة: أمّا دور الشعب فينحصر في توفير الظروف لدفع 
الحكام السياسين للوصول إلى سدة السلطة. 

ويذهب الفارابي إلى أن الوالي يكون والياً وأميراً وملكا بحرقة 
الإدارة وصناعة تدبير المدن. كما وبقدرته على استعمال صناعة 
الملك في الأزمنة والمجتمعات كافة يملك شأنية الإمارة والولاية: 


سواء اشتهر بهذه الصناعة أم لم يشتهرء وسواء كان مبسوط اليد أم 
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لم تكن لديه أدوات ممارسة السلطة؛ وسواء كان يملك الاعتراف 
الشعبي وكانت الناس تبدي له الطاعة ومظهر الإنابة أم لا ففي 
جميع هذه الصور والحالات هو ملك وأمير... لقد تصور بعضهم أن 
عنوان (الملك)) لا ينطبق على من يملك صناعة الملك لك الناسَ 
تلع لق م واتحان ارهق الأدون سيت قوط للعلكة 
والإمارة وإنما هي أسباب وعوامل تساعد على تحققها الخارجي 
1 

ويستحضر مكويه المفهوم عينه في كتابه «الهرامل 
والشوامل» .0 مما أسلفنا بيانه عند الحديث عن «المقبولية 
الاجتماعية»» ويناء عليه. يكون المهم عند الفلاسفة المسلمين هو 
أصل الشرعية وشروطهاء وكيفية الوصول إلى السلطة من دون رعاية 
من يحق لهم تحديد شروط الشرعية؟ هل يحق للناس كافة ترشيح 
أنفسهم لمتنصب الحاكم الأعلى أو لا؟ 

ومن هناء يقسّم مسكويه الحكومات إلى قسمين: حكومات 
شرعيةء وحكومات غير شرعية: انطلاقاً من مصادر الشرعية نفسهاء 
فيرى أن الحكومة الشرعية هي الحكومة الملكية؛ أما الحكومة غير 


.5١٠ نأبو نصر الفلرابي؛ الفصول المنتزعة.» ص55‎ ١ 
.7 الهرامل والشواملء ص47‎ - ” 


1١‏ الفكر السياسىي لمسكوية الرازي 


الشرعية فهي الحكومة التغلبية» ويقول: «فأمًا المُلك فهو الملك إلا 
أنّه أكثر عموماء وأظهر استيلاء. وهو مع قهر ونفوذَ الأمر فيه على 
طزيىالسمنلحة #العفقة فاذا كان يحي الشرع والقيام بقوانينه 
وإتفاذ أحكامه. وحمل الناس عليه طوعاً وكرهاء ورغبة ورهبة. 
ونظراً لهم كافة, بلا هوى. ولا عصبيّة» فهو المُلك الحقيقي الذي 
يستحق هذا الإسمء ويستوجبه بحسب معناهء وإن لم يكن بحسب 
الشرع وشروطه التي ذكرناها فهو غلْبة والرجل متغلّبء ولا يجب 
أن ميش تلكا .وله ماعن" تلكة بول تود أعرم. «يخست 
الملك)!". ا 

والمهم في موضوع «الشرعية» عند مسكويه هو انطباق السلطة 
والحكم على الشريعة بوصفها مصدراء ذلك أنْه يعتقد بأن المصالح 
الدنيوية والأخروية» وكذلك ضرورات الحياة الاجتماعية للإنسان 
كلها مرسومة في الشربعة ومذكورة!". وأن الله سبحانه أقرٌ شريعته 
بحيث لو التزم بها الإنسان وانصاع لأمكنة الوضول إلى السنقاذة". 
وهذا ما يفستر لنا إصرار مسكويه - وفي مواضع متعلتدة من كتبه 
١‏ المصدر نفسه؛ ص7١٠.‏ 


.٠١ تهذيب الأخلاق» ص5‎ - "١ 
.6 المصدر نفسهء ص ؛؟‎ - " 
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ومؤلنات ات على اعتبان !القتريغة اناا لحك والشتكوطة .نقول: 
«قوام الملك الخ لل 

ويحاول المعلم الثالث في فلسفته السياسيّة وفي العديد من 
المواضع لا سيما في قضايا الحكومة, الاستمدادة من نتاجات 
«الفقهاء)»» ولدى إشارته في بحث مصادر الشرعية إلى قول من قال: 
((إن الله تعالى قد بيّن الأحكام» ونصب الأعلام؛ وأفرد الخاص من 
العام, ولم يترك رطا ولا انها إلا أودع كتابه)) ل يعقول: «(وضمن 
خطابه (هذا الكلام) في غاية الصدق. ونهاية الصحّةء وكيف لا 
يكون كذلك, وأنت لا تقدر أن تأتي بحكم لا أصل له من القرآن؟ 
من تأويل يرجع إليهء أو نص ظاهر يقطع عليه ثم لا يخلو مع ذلك 
من إنباء بغيب, وإخبار عمًا سلف من القرونء ومثل لما توعد به 
وإشارة: إلى ما تنقلب إليه؛ وتنبيه على ما يعمل (نعمل) به من 
سياسة دنيا ومصلحة آخرة» 8 

ويمكن - من مجموع آثار مسكويه ونتاجه ‏ الخروج بأنه - 
كالفارابي وغيره - يرى حاكمية «الملك الحقيقي» شرعية في مقام 


.79١ص المصدر نفسهء ص75١ء والحكمة الخالدق‎ ١ 
."؟٠ص الهوامل والشوامل»‎ '" 
المصدر تقسه.‎  '" 


ل الهكر السياسي أمسكوية الرازي 


لبوك وفقا لمضادن الشريعة» ويرئ أن ميش الشرغية ‏ بمغتى 
المقبولية ‏ في مقام الإثبات سبب للتحقق العملي للحاكميةء بحيث 
لو لم تكن هذه المقبولية موجودة فإنه لا يمكن تشكيل حكومة في 


قبول القيادة والحكومة 
ثمة مراحل أربع تذكر عادة لشرح مسيرة تكوّن حكومة ما , 
وهي: 


١-مرحلة‏ الوصول إلى السلطة وآليّات هذا الوصول. 

١‏ مرحلة إعمال السلطة وأشكال ممارستها. 

مرحلة توزيع السلطة. 

مرحلة التنحّي عن السلطة. 

وثمّة سؤال يطرح في الفلسفة السياسيّة على الدوام » وهو: في 
أي مرحلة من هذه المراحل الأربع يمثّل الشعب دورا ويمارس حمًا 
ثابياً ل؟ 7 

والجواب الذي بات سائدا اليوم في الفلسفة السياسية المعاصرة 


د المصدر نقسهء صس147؟. 
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بقضي بإعطاء الشعب دورا بارزا في المراحل الأربع المذكورة 
برضهاء إلا أن الفلاسفة الستقمين كاتوا عادة محرضين عن ممارسة 
دراسة معمّقة تطال هذا الموضوعء انطلاقاً من اهتمامهم المضاعف 
بغايات السلطةء والحكومةء» وشروط الحكام ومواصفاتهمء إنهم 
يعتقدون بأن الشعب سبب فاعل في تحقيق السلطة وإقامتها وكذلك 
في الإطاحة بها وعزلهاء إلا أن ستار الإبهام ظل مسدلاً ومرسلا 
يغطي جملة تساؤلات مهمٌّة من أبرزها الحديث عن كيفية تأثير 
الشعب في أداء أدواره؟ وكيف يسلم هذا الشعب السلطة للحكام 
الجدد؟ أو كيف يعزلهم عن كرسي السلطة وعرش الإمارة؟ إن 
الفلسفة السياسية الإسلامية لم تقلام أجوبة واضحة ومستوعبة 
لنساؤلات من هذا النوع. 

لكن المرحلتين : الثانية (كيفية ممارسة السلطة) والثالثة (توزيع 
السلطة) حازتا على توضيح أكبر نسبيا على صعيد تحديد دور 
الشعب فيهماء وهكذا تم اعتبار القبول والاعتراف الاجتماعي على 
صلة دائمة وارتهان متواصل بأداء الحكام وممارستهم. 

يحاول مسكويه أن يضع شرطين أساسيين يَلرّم على الحكام 
التحلى بهماء وهما «الأمانة» و«العدالة»» وذلك عندما يصل به بحثه 


إلى مسألة ضرورة الحكومة؛ ويذهب في تحليله إلى القول بأن 


1ك الققر السيامي لمسقويه الرازي 


تحقيق الحكام لهذه المواصفات يسهم بقوة فى الحفاظ على 
قاعدتهم الجماهيرية والشعبية في المجتمعء بحيث يبقون محلاً 
للقبول الشعبي والاعتراف العام. وتبقى أوامرهم وقراراتهم سارية 
المفعول في أوساط المجتمعء لها آذان تصغي إليهاء وقلوب تقر بهاء 
وبعبارة أخرى : إن الاتصاف بالأماتة والعدالة شرط رئيس لديمومة 
اللكم يل اتيك أبفنا. 

ويأخذ مسكويه فى فلسفته السياسية بالاعتقاد القائل بأن 
الاعتراف الشعبي والاجتماعي ذو علاقة متداخلة مع جماهيرية 
السلطةة بحيف كلنا واظية السلطة غلن الوقاء. بتعهداتها بوالخل 
بوظائفها أمام الشعب استمر الاعتراف الشعبى بها وطال. ولكي تأخذ 
عبّنة دالّة على ذلك من فكر مسكويه. نرصد جوابه لأبي حيّان 
التوحيدي حينما سأله عن سبب اعتبار الشعب الملك خفيفاً ليس ذا 
بال عتدما يطلعون على طلبه للذات وغرقه في الشهوات واستسلامه 
لهوى النفسء أما عندما يدركون أنه من أهل العقل والفضل والجدية 
يعظمونه ويحترمونه؟ 

حيث يقول مسكويه: «الملك هو صناعة مقومة للمدنيّة. حاملة 
للناس على مصالحهم من شرائعهم وسياساتهم بالإيثار وبالإكراه 
وحافظة لمراتب الناس ومعايشهمء لتجري على أفضل ما يمكن أن 


الفصل التاهكس: ينية الدولة ومَصُوَنَاتها ١‏ 


تجري عليهء وإذا كانت هذه الصناعة في هذه الرتبة من العلو يتبغي 
أن يكون صاحبها مقتني للفضائل كلها في نفسه. فإن من لم يقوم 
نفسه لم يقوّم غيره؛ فإذا تهذب في نفسه بحصول الفضائل له؛ أمكن 
أن يهذب غيره. 

وحصول فضائل النفس تكون أولاً بالعمّة التي هي تقويم القرة 
الشهوية.» حتى لا نازع إلى ما لا ينبغي» وتكون حركتها إلى ما 
بعية روكناب :رعق الحال الن تفي وثانياء تقويم لقره 
الغضبية حتى تعتدل هذه القرة أيضا في حركتهاء فيستعملها كما 
ينبغي» وعلى ما ينبغي وفي الحال التي تنبغي. ويعدلها في طلب 
الكرامة» واحتمال الأذى؛ والصبر على الهوان بوجه , والنزاع إلى 
الكرامة على القدر الذي ينبغي. وعلى الشرائط التي وصفت في 
كتب الأخلاقء, وإذا أعتدلت هاتان القونان في الإنسان» فكانت 
حركتها على ما يجب معتدلة من غير إفراط ولا تقصيرء حصلت له 
العدالة التي هي ثمرة الفضائل كافة. 

وبحصول هذه الفضائل تقوى النفس الناطقة» وتستمر للإنسان 
الصورة الكمالية التي يستحق بها أن يكون سالس مدينة أو مدير 


27 الفكر السياسي لمسكويه الرازي 
ل 
ويضيف مسكويه قائلاً: (ومتى لم تحصل هذه له فينبغي أن 
و سرف قذكرا شن بتوعة ووطولف ناما قولك :وان كاز 
الملك ذا بطش شديدء وعسف كثير بسفك الدماءء وانتهاك الحرم: 
فهذه حالة تنتقصه من شروط الملك ولا تزيد فيه وهو بأن يسقط 
من عين رعيته أقرب..» !"ا 
ويقيّم مسكويه في مدرسته السياسيّة الاعتراف العام بالهيئة 
الحاكمة وفقا لمبدأ المحبّة ولدى تشبيهه لهم بأرباب الأسرة يذهب 
إلى أن رب الأسرة بالقيام بوظائفه من تأمين أسباب المعيشة» 
وتعليم الأولاد وتربيتهم؛ وإقامة علاقة وديّة حميمة معهم يزرع في 
قلوبهم الحب والموذةء ويدعوهم بذلك بل يدفعهم إلى إطاعته 
والأخذ منه... إن حاكم المدينة كرب الأسرة هذاء «فإن نسبة الملك 
إلى مدينته ورعيّته كنسبة صاحب المنزل إلى منزله وأهله» 0 فإذا 
ما أقرّ الحاكم الأمن: وأحكم أعمدة العدالة» وعمّر البلاد وبناهاء 
-١‏ المصدر نفسه: صس914؟؟. 
؟ - يقول مسكويه في ((الهوامل والشوامل)) ص755: ((فإن اتفق لهذا المُدعي أن يتغلب 
ويتسلط ويستدعي من الناس أن يتدبّروا بتدبيره فكيف لا يزداد الناس من النفور عنه 
والضحك منه؟!)). 
 '"“‏ تهذيب الأخلاقء ص؛ .,١١‏ 
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ودافع عن حريم كيه ونعناة ووققه علدا ضد الظلم والجورء 
وساق مواطنيه إلى حيث المصلحة والمعيشة الهاتئة لهم؛ فقد أحسن 
وأجاد في الوفاء بوظائفه والعمل بعهوده ومواثيقه. فأمّن بذلك 
الإقرار به ودوام البيعة له على أساس من الحب والتيك ا 

ويؤكد أبو على مسكويه على أن السنن والشرائع الإلهية كافة 
جاءت لدعوة الإنسان إلى المودة والمحبّة» لكي تقوم على أساس 
ذلك القيامة للمشاركة الاجتماعية والوحدة والتآلف العام مما يحقّق 
الفضائل كلهاء فتنتظم بذلك أركان الاجتماع المدني الذي تنمو في 
ظلّه الفضائل والحسنات الدنيوية والأخروية كاقّة و 
المشاركة 

يرى مسكويه أن الإنسان ‏ بطبيعته ‏ كائن اجتماعيء وأنه 
حيوان مدني بالطبع؛ رغم أن في طبيعته الأولية نوع ميل فحسب لا 
إجبار ولا قهر فيه. فلا ينافي نزعة الاجتماع عنده ولا الرغبة في 
العزلة والانزواء. 

ومن هناء يقستم مسكويه ‏ بعد إثباته أن الإنسان مدني بالطبع - 


,١ ١6ص انظر المصدر نفسهء»‎ ١ 
الهوامل والشوامل؛ ص174.‎ - ١ 


1 الفكّر السياميي لمسهويه الرازى. 


الناس إلى فريقين: 

.نوّيعامتجالا_-١‎ 

١‏ - الانعزاليون. 

وهذا التقسيم الذي يمارسه مسكويه يدل على أن الإذعان 
للاجتماع لا ينافي العقلانية أو الضرورة أو التعاقد الاجتماعيء بل 
يناغمها وينسجم معهاء أي أن الطبع الإنساني لديه ميل نحو 
الاجتماع والتآلفء كما أن العقلانية الإنسانية تختار هى الأخرى هذا 
الاجتماع» بل إن التعاقد الاجتماعي بين الناس يحدد البشر عبره نوع 
حياتهم التي سيحيّون. 

وما يجدر إيضاحه في الفلسفة السياسيّة للفلاسفة المسلمين» 
ومن بينهم مسكويه؛ هو : كيف هو دور الفرد في المجتمع أو دوره 
في تعيين مصيره السياسي؟ ما هي العلاقة بين الفرد والحكومة؟ 

والذي يبدو أن علاقة الفرد والحكومة يمكن دراستها على 
صعيد «المشاركة السياسية» و«القبول الاجتماعي»»» لفد جرى 
الحديث عن المشاركة في الفلسفة السياسية للفلاسفة المسلمين 
تحث عنوان «التعاون» غالباء وإذا حللنا هذا المصطلح (التعاون) 
لوجدناه أكثر سعة بكثير من مصطلح «المشاركة»» ذلك أن مفهوم 
المشاركة في المجتمع يتبلور على شكل تحديد المصير السياسيء 
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الحضور في اتخاذ القرارات؛ وانتخاب السلطة الحاكمة؛ أما مفهوم 
التثارة كزعي إقتافة إلى الخالاك المتان إليها'أنقا ‏ مجمل 
عناصر المجتمع وما به يقوم و.. 

إن أس الاجتماع وأساسه يقوم على أصول «التعاون»». بل إن 
المدنيّة والحضارات كافة تلتثم هي الأخرى على الأساس نفسهء 
وفي هذا يقول مسكويه: «بهذه المعاونة تتم المدنيّة» ويصلح معاش 
الإنسان» 7". 

إن تشريح حقيقة التعاون يدفع الكاتب إلى هذه الحقيقة.» وهي 
أن المعلّم الثالث يمتقد بوجود دور لأفراد الشعب كافة في المجتمع 
المنشود عندهء ذامَا وبشدة مختلف أشكال الانزواء والعزلة» وأن 
أحاد المواطنين الحاضرين في الاجتماع يعرفون حقّهِم جيداء كما 
يعرفون الاجتماع والنظام السياسي الحاكم في المجتمع؛ وهم 
يرقبون منه إقامة العدل وإجراء العدالة» ولهذا فهم يشيدون مع الهيئة 
الحاكمة علاقات حب وحميمية مباشرة. وأن على الحكومة أن 
تسهم في بلوغهم الغايات المطلوبة وتساعدهم على ذلك. 

وفي الوقت عينه. كلما أحس آحاد المواطنين بانحراف الحكام 


١5 المصدر نقصه ص‎ ١ 
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فإن لهم كامل الحق فى توجيه النقد والانتقاد إليهم» ليمارسوا معهم 
اللطيحة به انسلات لانو 

وفي المقابل» على الحكام الإقرار بهذا الدور الأساسي للشعب 
وقوننته. وأن عليهم أن يعوا بأنهم إذا لم بقداموا ‏ عملا وقولاً - 
الوية منطقية للشعب فإنهم سوف يخسرون الاعتراف الذي 
اكتسبوه منهء وسيفقدون مواقعهم بين الناس» «ويسقط من عين 
ا 

ومسوغ هذه التوليفة من الأفكار والمعطيات هو أن الفلسفة 
السياسية للمعلّم الثالث تقيم علاقة متواشجة بين القبول الشعبي 
والاجتماعي العام بالحكومة وبين المشاركة السياسيّة لآحاد 
المواطنين» بمعنى أنه بقدر ما يحفظ النظام السياسي الاعتراف به 
شعبياً ويضاعفه ويضع لنفسه قواعد راسخة في أوساط المواطتين 
بقدر ما يكون للناس حضور سياسي فاعل ومشاركة سياسية نافذة. 

وفى الحقيقة يمتلك الحكام السياسيون اعتبارهم ويأخذرن 
شرعيّتهم من قدرتهم على حل المشكلات ومدى أدائهم الناجح في 
الاستجابة لمطالب الشعب وإرادتهء فإذا وقفوا عاجزين عن تحقيق 


.٠١7ص المصدر نقسهة»‎ 1١ 
المصدر نقسه» ص914؟؟.‎ ١ 
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مطالب الشعب وجمهرة المواطنين فإن الدعم الشعبي لهم سينحسر 
تلقائياً بل ريما يزول بالمرة» ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تلاشي 
الاعتراف الشعبي بهم والقبول الجماهيري لهمء ومن ثم تتحول 
حكومانهم من حكومات مطلوبة إلى حكومات غلبة وقهر وتزييفء, 
ذلك أن الحكام يسعون ‏ لدى فقدهم دعم القواعد الشعبية ‏ إلى 
التوسل بالظلم والجور والقرة والسطوة و... وذلك لكي يحافظوا 
على مواقعهم وكراسيهم. 

إن الشعب الذي يرفض السلطة الحاكمة عليه لا يمكنه أن 
يتجاوب معها أو يتعاون» الأمر الذي يؤدي إلى حدوث مشكلة 
حقيقية على صعيد «القبول» و«التعاون» في النظام السياسي 
لمسكويه الرازيء لقد شرع مسكويه بوضع معالم نظام المشاركة 
ابتداء من تحديد نوع العلاقة التي تحكم الحاكم والمحكومء لينتهي 
بذلك إلى تقسيم ثنائي للدولة يسمّيه هو «الحكومة الملكية») 
و«الحكومة الولائية»: مقيما تصوراته هذه على أماس أخلاقي 
ونمذجة سلوكية يسمّيها هو «علاقة الأبوة والبنوة»». 

ويتحدث مسكويه عن النوع الأول من الحكومة بالقول: 
«ويجب أن تكون نسبة الملك إلى رعيته نسبة أَبَويّة» ونسبة رعيّته 


إليه نسبة بنوية؛ ونسبة الرعيّة بعضهم إلى بعض نسبة أخوية» حتى 


لا اشر السياسي لمسكوية الرارع, 


كن السانات مسفورظل عل ش اليا الي 0 

أما عن الحكومة الولائية فيتحدةث قائلا: «(وأما الولاية فاسم 
مشترك: وتصرقه بحسب تصرف اسم المولى؛ أعني أنه يكون من 
فوق» ويكون من أسفلء إلا أن الحقيقة فيهما أنهما حال توجب 
اختصاصاً وتحققا يدعو الأعلى إلى الحنو والشفقة, والأسفل إلى 
النصيحة والطاعة..» 5 

وبعد تكوينه الأنموذج السلوكي في علاقة الحكام بالمواطنين 
وبالعكسء. يعكف مسكويه على تشريح مفهوم «التعاون» وضرورته 
في الحياة الاجتماعية. ويقدم في جوابه عن سؤال أبي حيّان 
التوحيدي حول الدوافع التي تحررك المواطنين للمشاركة صورة 
ناضجة حيث يقول: «وأكثر أمور البشر لا يتم إلا بالمعاونة 
والتشارك. لعجزهم عن التفرّده؛ ونقصهم عن الكمال؛» وظهور أثر 
الخلق والإبداع فيهم. فلما كان المتشاركون في الأمر أكثر عدداء 
والآراء أشد اختلافا. رالأهواء أغمض مدخلا كانت الحاجة إلى 
الوسائط أصدقء, والضرورة إليهم أشد» والسياسة من هذه الأمورء 
أعني التي تكثر فيها الأهواءء ويحتاج فيها إلى الاشتراك 


١_تهذيب‏ الأخلاق» ص77 ,١‏ 
؟ - للهوامل وللشولمل» ص7 .٠١‏ 
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01557 
وبتحلاث في موضع آخر عن أن الإنان لما كان مدني بالطبع 
كان محتاجاً إلى أمور يتعاقد عليها ويتوافق» ولهذا يكون ملزما 
بإنجاز تلك الأعمال المتفق عليها بينه وبين غيره» لكي يقدر بهذه 
المشاركة والتعاون على تكوين أرضيّة تؤمّن له حاجاته وأغراضه 
الأخرى, وهذه الأمور قد تكون في الدين تارة. وفي المعاملة 

والموذة أخر ى؛ وفي الملك والإمارة ع0 

وطبقاً للنصوص التى استحضرناهاء يبدو أن المشاركة ليست 
ظاهرة منفصلة أو مقتطعة عن بقية الظواهر فيما نفهمه من الفلسفة 
السياسيّة للمعلّم الثالث» بل إن تحقيق مبدأ المشاركة يحتاج من 
جهة إلى نظام فلسفي وحكومي منسجم ومناسبء كما يحتاج إلى 
حضور فاعل للمواطنين في الساحات التي يتطلبها تعيينهم 
لمصيرهم السياسيء ومعرفتهم بحقوقهم وحريّاتهم الفردية» كما 
يحتاج أيضا إلى مجتمع هادف. يستهدف الفضيلة ويدور في 
فلكها... كل ذلك بغية وصول الإنسان لحقيقة إنسانيّته وغاية خلقه 
عبر تعاونه مع نظرائه في الخلق وتعامله مع بني جنسه. 
١‏ المصدر نفسه. ص18. 


.١١١ص المصدر نفسه.‎  " 
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شروط المشاركة التعاونية وخصائصها 

للمشاركة القائمة على التعاون عند مسكويه شروط وخصائص 
عديدة هي : 

١‏ يقوم التعاون على عمودين رئيسيين هما: «الحق» 
و«التكليف»» إن المواطن في النظام السياسي عند مسكويه قد يكون 
له دور بناء في تحديد مصير المجتمع ككل» انطلاقاً من حقوقه 
الخاصة فحسبء وقد لا يكون ذا حقء أو لا يميل إلى استخدامه أو 
أنه أحاله إلى غيره.. إلا أن تكليفه الشرعي يُلزمه بالمشاركة أيضا. 

” - ينبني مفهوم التعاون على منظومة فلسفية تناسبه وتنسجم 
معهء أي أنه يقوم على نوع خاص من التصوّرات المعرفية 
الاببستمولوجية, والانثروبولوجية؛ والوجودية الأنطولوجيّة و... 

إن هذا التعاون يعد من توابع الفلسفية الغائية عند 
مسكوبه, ولذلك لم تكن المشاركة عنده هدفاً بنفسها أو لأجل 
مجرد استخدام الحق؛ بل كانت لها غاية تتمثل بتوفير الحياة الماديّة: 
والوصول إلى السعادة والكمال. 

4 - تحتاج المشاركة لكي تصبح واقعا في الحياة إلى مناخات 
مناسبة» وإلى أجهزة حكوميّة جديرة: وبنية خاصة للسلطة والقيادة 
تتوافق والفلسفة اائية ا 


الفؤسل النامس: بنية الحدولة ومكوناتها أ 


0 لا يقوم المجتمع المنشود لمسكويه على الهدفيّة فحسب 
بل يتكئ أيضاً على عنصر الفضيلة. 

1 ثمّة خلفية يقوم عليها مبدأ التعاون في الفلسفة السياسية 
لمسكويه. وهي اعتقاد المواطنين بوجود حقوق لهم واطلاعهم 
عليهاء وكذلك درايتهم بالأوضاع والظروف المخيّمة على المجتمع 
وحركته. وأيضاً علمهم بأن الحكام السياسيين يتحلون بالشروط 
الدينية اللازمة» ويحظون بقبول شعبىي انطلقوا فى عملهم السياسي 
على أساسه. 

وبناءٌ عليهء يغد التعاون مع هذا الحاكم لنيل السعادة حقا 
وتكليفا معاء كما هي الحال في مخالفته والإعراض عنه فيما لو غدا 
ظائما كر لفان :ذلك هتعرس وتكليتت: 


أنواع المشاركة التعاونية 
احتوت الفلسفة السياسية لمسكويه على أنواع أربعة للمشاركة 
وفتقاً للأهداف المرسومة هى: 


١‏ - المشضاركة الأولية 


تتخذ المشاركة الأولية بشكل رئيس صبغة اجتماعية» وتعني 


6 الفشر السياسى لمسكويه الرازي 


التعاون والتعاضد والتعامل القائم بين آحاد المواطنين لكي تقوم 
بذلك حياتهم الماديّة. وتتوافر - نتيجة ذلك ضرورات الحياة 
الأولية ولو بحدها الأدنى حتى يتستى للإنسان الحفاظ على حياته 
واستمراريتها بالمشاركة الجمعية مع الآخرين. وينعت مسكويه هذا 
النوع من المشاركة ‏ بعد نقده ‏ باللاثبات» ذلك أن المشاركة فيه 
بشكليها الفردي والجمعي سحلاشى تلقائياً عندما ينال الفرد 
ضروراته الحياتية الأولية» وبناء عليه لن يتشكل نظام سياسي أبدا 
في تلك المجتمعات التي تقصر المشاركة فيها على هذا الحدٌ منها, 
أو أن أوضاعها وأحوالها ‏ حسب تعبير المعلم الثالث نفسه ‏ سوف 
تؤول إلى زوال. 
يقول: «هذه هي الحال التي عن خراب المدن»”". 


١‏ س المشاركة العقلية 

اق عد شغرب + أثيني نرق قار واقق ل الله 
للإنسان عن الحيوان” » فبمعونته ومساعدته تتنظم القوى النفسانية 
والنظام الاجتماعي على السواءء ويحول ذلك دون وقوع الفوضى 


.١50١ص المصدر نفسه.‎ ١ 


87 . الفوز الأصغرء ص"امى‎ "١ 


الفصل الذافص: بنية الصولة ومكوناتها 32> 


وسيادة الهرج التي بل إن استحكام الدين وتديير الدنيا له 
ا د 0 

بعد بيانه للتعاون الهادف لتحقيق أبسط انواع العيش» يمارس 
تكوية ثقدا فركرا يكن فيد أن الإضان يفارق ساتر الخيرانات: فد 
تختزل أهدافه و... بمجرد تأمين ضرورات العيشء أو ما يطابق 
الطبيعة الأوليّة. بل إنه يحتاج إلى أشياء أخرى أيضاً. 

يقول: «ولدذلك فك بالعمل, وأعين به ليستخدم به كل شىءء 

7 ؟ 
وكؤم[ كانه إن كل اريم "7 


" - المشاركة القائمة على الفضيلة 

يولي المواطنون » في هذا النوع من المشاركة » أهميّة خاصة 
للأبعاد المعنوية والحاجات الروحية» ومن ثم يكون تعاونهم مع 
بعضهم - ومع الحكومة ‏ هادفا لنيل تلك الفضائل والقيم الإنسانية 
ودفع القبائح والمضرات عن المجتمع. 

ويعتقد مسكويه بأن نيل الفضائل غير مقدور للإنسان بمفرده. 


١‏ تهذيب الأخلاق» ص777. 
>" - الحكمة الخالدة» ص8١‏ 7817, 
" - الهوامل والشوامل» ص : .١‏ 


16" الفكّر السياصي لمسكويه الرازي 


بل هو حصيلة للمشاركة الجمعية العامّة في المجتمع» ومن هناء 
يصرح المعلم الثالث ‏ في سياق رده على من زعم بأن نيل الفضائل 
لا يكون إلا بالعزلة والزهد ‏ بالقول: «ليست الفضائل أعداماء بل 
هي أفعال وأعمال تظهر عند مشاركة الناس ومساكتتهم. وفي 
المعائلات فكاع 1 


4 - المشاركة التنمويّة 

يرى مسكويه أن المجتمع الذي يوظف طقاته كافة في 
مجالات المشاركة المخختلفة, أعم من التعاون في تأمين ضرورات 
العيش» أو التنمية المادية والمعنوية» ويسعى إلى توظيف هذه 
المنجزات جميعها في خدمة تطوره وتقدلمه... هو مجتمع متقدام 
رمتطوّرء يقول في الهوامل والشوامل: «أمّا حال عمارتهاء فإنما يتم 
بكثرة الأعوان وانتشار العدل بقوة السلطان الذي ينظم أحوالهم 
ويحفظ مراتبهم ويرفع الغوائل عنهمء وأعني بكثرة الأعوان تعاون 
الأيدي والتيّات بالأعمال الكثيرة التي بعضها ضروريّة في قوام 
العيش» وبعضها نافعة من حسن الحال في العيشء» وبعضها نافعة في 


١‏ تهنيب الأخلاق» ص45. 


الفقصل الدامس: بنية الصولة ومكوناتها الف 
١ ١‏ 
تزيين العيشء فإن اجتماع هذه هى العمارة» ١‏ 


مجالات المشاركة الشعبية في أعمال الدولة 

للحكام والمواطنين » في الفلسفة السياسيّة لمسكويه » حقّ 
الحكم والنصيحة. وذلك في إطار الأحكام والقوانين: وليس لأيّهما 
الحق في التعدي على الأحكام الإلهية أو تجاوزهاء كما يفترض بهما 
أن يترقبا ما يقع داخل دائرة التشريعات الإلهية لا ما يكون خارجهاء 
فلا يحق للدولة إلزام أي مواطن بالعمل خلافا للقوانين الشرعية, 
كما لا ينبغي للمواطن نفسه أن يتوقم ما يقع خارج نطاق هذه 
القوانين. 

من جهة ثانية» للشعب الحق في أن تسير فيه دولته ‏ بأنشطتها 
وأجهرتها وقراراتها وبرامجها كاقة ب بسيرة: العدل والانصاف: 
والشفقة والصلاح والإصلاحء وعندما لا تعمل الحكومة بوظائفها أو 
تتجاوز في أعمالها وبرامجها حدود الشريعة فإن مسؤوليّة الطاعة لها 
تسقط تلقائيا عن المواطنين كاقة. 

وينوئع مسكويه الرازي أداء الحكومة إلى ثلاثة أنواع» متحدثا 


.59٠0ص الهوامل والشوامل»‎ - ١ 


بللا الفشر السيامو. لمسهويه الراز». 
عن تأثيرها فى المشاركة العامّة القائمة على التعاونء وهى: 


١‏ أنحراف الحكومة عن الشريعة 

في هذه المرحلة وهذا النوع من الأداء من الممكن أن لا 
تتطابق برامج الدولة وقراراتها وأعمالها مع الفضائل المتفق عليها في 
المجتمعء وعلى سبيل المثال تتحول علاقة المحبّة والشفقة - وفق 
تعبير المعلّم الثالث ‏ إلى «بطش شديد» و«عسف كثير». ما يؤدي 
إلى ضعف مكائة الملك وفقدائه للشروط المطلوبة «فهذه حال 
تنقصه من شررئوط المُلك»» وينتهي المطاف بالحاكم إلى أن «يسقط 
7 عَين رعيته)). 

ويشبّه مسكويه انحراف الحاكم بالطبيب غير المتخصّص الذي 
يدعي ضمان سلامة المرضى وعلاجهم واعتدال مزاجهم. إلا أنه 
سرعان ما يفضح نفسه بسوء عمله وفاد تدبيره وعدم مهارته. 
وهكذا الحال في الحاكم فإذا لم تكن إدارته للبلاد وقراراته 
المختلفة الأدوار منطبقة في خخصائصها وشروطها على الشريعة 
بخيك لم براعها ف عملة وسيانته» فلبين:ففط لن تطبه الشعت 
ولن يصغوا إليه بعد ذلك؛: بل سوف ينفرون منه ويفرونء ويمتنعون 


عن دعحمه وتأنيدذه. 


الفصل التامس: بنية الصولة ومِحَوَنَاتصا يلف 


يقول مسكويه: (يستدعي من الناس أن يتدبّروا بتدبيره؛ فكيف 
لا يزداد الناسٌ من النفور عنه والضحك منه؟ أ وهذا ما يؤدي 
إلى مشاركة الشعب هذه المرة في الميدان السياسي عبر «النصيحة 
للإمام)). أو كما يقول مسكويه: «الأسفل إلى النصيحة والطاعة» 6 


١‏ - مخالفة الحكومة للشريعة 

يصطاح المعلم الثالث ‏ في فلسفته السياسيّة ‏ على الحاكم 
الذي يعمل وفق الشريعة ب«الملك».: فيما يسم حكومته فيما لو 
كانت قراراته وأعماله وبرامجه مخالفة للشريعة ب«الغلية))» ويسميه 
«المتغلب70". 

ثمة اعتقاد عام في المجتمع الديني الذي يعمل الشعب فيه 
وفاقا للديّن وعلى أماسه بأن شرعية السلطة والتعاون معها 
والمشاركة فيها أمور تقوم على الدين نفسهء ذلك أنه في غير هذه 
الحالة سوف يختلف التعاون: وتتفكك عرى المعاملات التي تقوم 
بين الحاكم وعامّة الشعبء بل بين أحاد المواطنين أنفسهم. 
١‏ المصدر نفسه. ص8؟؟, 


؟ ‏ المصدر نفسه؛» ص/ا١١.‏ 


1" المصدر نفسه؛ صل/ا١٠١3 ,١1١8-‏ 


لف الفخر السياسي لمسكويه الرازي 


ويذهب مسكويه في «تهذيب الأخلاق» إلى أن الحكام 
مسؤولون عن حفظ المراتب الاجتماعية» ويعتقد بأن ذلك إنما يتم 
بسلام إذا ما قام عل أساس «العدالة» التي تمثل أحد شروط شرعية 
الدولة نفسها. 

بقول المعلّم الثالث في هذا الكتاب: «ولكل مرتبة من هذه 
استعمال خاص بها واستحقاق واجب لهاء فإذا لم يحفظ بالعدالة زاد 
ونقص وعرض لها الفسادء وانتقلت الرياسات. وانعكست الأمور, 
فيعرض لرياسة الملك أن تنتقل إلى رياسة التغلّبء ويتبع ذلك أن 
تنتقل محبّة الرعيّة إلى البغض لهء ويعرض لرياسات من دونه مثل 
ذلك :فتضيرمكة الكخيار إلى اعفن الأشران وتسوة الألفة تقار 
والتودة- قافا 'ويظلت: كز أحن التعسهاءما يظنه خغيرا لهوإن اه 
بغيره» وتبطل الصداقات والخير المشترك بين الناس» ويؤول الأمر 
إلى الهرج الذي هو ضدل النظام الذي رتبه الله لخلقه؛ ورسمه 
بالشريعة, وأوجيه بالحكمة الخالدة» 7" 

ووفق ما يقوله مسكويه؛ فإن هذه الأوضاع تفضي إلى مخالفة 
الشعب للدولة ومعارضته لهاء وهذه المعارضة ستكون سبباً لتخييم 


.7 تهذيب الأخلاق» ص77‎ - ١ 


الفسل التامس: وذية الدولة ومكوناتها 1" 


الوحشة والنفور والمعاداة و... يعول: (رهذا إلى ما يجمعه من بدذيهة 
المخالفة. والمخالفة سببُ الاستيحاش. وعلة التفور. وأصل 


المعاذاة( 0 


 '"‏ الأداء الشرعي للحكومة أو موافقة الحكومة للشريعة 

يعتقد مسكويه بأن «قوام المُلك الي 0 وأساسه الدين 
أو كما يقول: «الدين أس, والملك حارس» ا ومن هنا كان لزاما 
على الحكومة مراعاة الشريعة ومراقبة حال الدين فيها وفي 
المجتمع . 

يقول مسكويه: «ولذلك حكمنا على الحارس الذي نصب 
للدين أن يتيقظ في موضعه ويُحكم صنعتهء ولا يباشر 
أمره بالهويناء ولا يشتغل بلدّة تخصه: ولا يطلب الكرامة والغلبة 
إلا من وجههاء فإنه متى أغفل شيئاً من حدوده دخل عليه من 
هناك الخلل والوهن. وحينئذ تتبدل أوضاع الدين ويجد 


.١75ص الهوامل والشوامل»‎ ١ 
.77١ص الحكمة الخالدة»‎  " 


.١75ص تهذيب الأخلاق»ء‎  '" 


كلم الفشر السيامسي لممكّويه الرازي 


هيئة السعادة إلى ضدهاء ويحدث بينهم الاحتلااف والتباغض. 
فأداهم ذلك إلى الشتات والفرقة» وبطل الغرض الشريف, وانتقض 
النظام الذي طلبه صاحب الشرع بالأوضاع الإلهيّة» فاحتيج حينئذ 
إلى تجديد الأمرء واستثناف التدذبيرء وطلب الإمام الحق. والملك 
ال 0 

ويُستنتج من مجموع نظريات مسكويه أن الحكومة وأجهزة 
الدولة إذا وافقت الدين وراعته كان الناس ملزمين بإطاعتها وإبداء 
أشكال التعاون معهاء ولكي يتسنى للشعب القيام بوظيفته هذه لاب 
من أن يتمتع بحق «الإشراف والرقابة والنظارة» على عمل الحكومة 
وأدائها وعلى سلوك الحكام ونشاطاتهم. 


استنتاج 

وبناء عليه» يمكننا إيجاز تمام ما تقدّم معنا حول موضوع 
المشاركة والتعاون على شكل نقاط هى الآتية : 

1 النتصيحة: تستعمل الموعظة والنصيحة عندما تنتحرف 


الدولة في سياساتها وبرامجها عن خطوط الشريعة والقانون» فيعجب 


92 ١؟5 المصدر نفس ص‎ 1١ 


الفصل التافس: ونذية الدولة ومحوناتها يدف 


على المواطنين إبداءها عبر حضورهم الفعّال والدائم في تقرير 
مصيرهم السياسي وإرادتهم السياسية. 

؟" ‏ إعلان المعارضة والاستنكار: ويتم اتخاذ هذا المنهج 
عندما تخرج الدولة بالمرة عن 
خيللد معارضتهاء وعلى الناس الجهر بهذه المعارضة وإعلانها. وأن 


يبينوا عبر ذلك حضورهم السياسي ويمارسوا حقهم في تقرير 


إطار القانرن. فيجب 


مصيرهم. 

 "'‏ الدعم والتأبيد: ويستخدم هذا المنهج عندما يقع عمل 
الدولة وسياساتها ومسارها العام أيضا داخل نطاق القانون المقرٌ به 
قٍ المجتمعء مما يُلزم آحاد المواطئين بإبداء مختلف أشكال الدعم 
والتأييد والتعاون. 

4 الرقاية والإشراف: ويتم تفعيل هذا المبدأ عندما يقوم 
الشعب بممارسة حقه وأداء واجبه في دعم الدولة وفي نصيحتها أو 
معارضتهاء وذلك بأن يغدو له الحقّ على الدوام في الرقابة 
والإشراف على عمل الدولة وأجهزتهاء فبهذا الحقّ يمكن فهم 
الوظائف الثلاث المتقدمة. 


الخاتمة 
خلاضات ولستتاحات 


من جملة ما أسلفناهء نخرج بهذه النتيجة » وهي أنه لم يكن 
أبى: أن يبدي عدم مبالاة بالحياة السياسية أو يحتخف بهاء وهذا 
الحكم نراه يصدق على أبي على مسكويه قبل غيره بل بأشد من 
صدقه على غيرهء ذلك أنه - شخصا كان جزءا من الجهاز 
الحكومي أنذاك معترفا'ية أ وستموغا لله كما "كان ذا شهرة شائعة 
وصيت ذائع ووجاهة عالية بين أقرانه الفلاسفة والعلماء, وقد نجح ‏ 
وبجدارة ‏ فى تحمل هذه المسؤولية العظيمة: بما جعلنا لا نراه - 
على الإطلاق ‏ غافلاً أو ساهياً في أي من آثاره وأعماله عن الأمور 
السياسيةء بل لقد اختص لنفسه في مسيرة تاريخ الفكر السياسي 


كرف الفهر السيامي لمسكوية الرانيى 


كانه عالية ومنزلة سأمية. 

لم يكن مسكويه غواصاً في قضايا السياسة فحسبء بل كان 
صاحب نظر ورؤية نطال علوما مختلفة في زمانه كالحكمة: 
والرياضيّات» والتاريخ؛ والأدب, والهندسة؛ و... بحيث لا نجد في 
العالم الإسلامي موْرخا لا يحتاج في التاريخ إلى كتابه «تجارب 
الأمم»», أو فاضلاً عالماً لا تعوزه الحاجة إلى كتابه الآخر «تهذيب 
الأحلاق وتطهير الأعراق». 

لقد كانت إبداعات مسكويه في مجال الحكمة العمليّة 
والأخلاق إبداعات حصرية لا تكاد تنسحب على غيره؛ ولذا أطلق 
عليه لقب «المعلّم الثالث»؛ فعامّة المؤلفين وأصحاب التصانيف في 
الحكمة العملية والأخلاق يرون أنفسهم ‏ في ما قدموه من نتاجات 
في هذا المجال ‏ عالة على إبداعات مسكويه؛ بل ومجرد طاعمين 
يقتاتون فتات موائده الأخلاقية. فقدذ وصف الخواجه نصير الدين 
الطوسي كتابه «تهذيب الأخلاق» وصفا مطرياء ونعت مؤلفه 
ب«الأستاذ الفاضل والحكيم الكامل». 

وما يبدو لكاتب هذه السطور أن ميزة الإسهام الذي قدمه 
المعلم الثالث في الأخلاق والحكمة العملية يكمن في تشييده 
فلسفة الأخلاق» وبنائه الأخلاق المدنيّة» وقد انطلقنا في كتابنا هذا 
من هذا الاعتقاد المسبق لنفتش ونتعرف على السياسة, والمدنيّة 


الناتمة خاصات واستنتاجات قف 


والدولة والحكومة عند مسكويه تحت المظلّة الأخلاقية التي أبدعها. 
لكي نتبيّن نظرياته تلك ونبرزها أمام ناظرينا أكثر فأكثر. 

وقد توصلنا - بداية - عبر تشربح حقيقة الاجتماع وأنواعه إلى 
أن الفضائل الإنسانية وملكات الإنسان وخصائصه إنما تظهر 
وتتكشف في ظل مناخ العلاقات الجمعية العامّة» ولذا لا يمكن أبداً 
للإنسان المنزوي أو الراغب في العزلة أن ينال الفضيلة أو يذوق 
طعم السعادة, ذلك أن الفضائل أمور وجودية لا عدميّة. لا تخرج 
إلى عالم الفعلية والتحقق والكينونة إلا في وسط هذا التدافع 
والتجاذب الهائج داخخل الحياة الاجتماعيّة» فلا ينظر مسكويه للزهد 
ل حتى يمكن تحقيقه عبر العزلة التامّة» وإنما يوجد 
ويُبدي نفسه داخل الحياة المدنيّة, وبناءً عليه. لا تحقّق عياتيًا 
للفضائل والمقولات الأخلاقية الأساسية إلا عبر المنحى العملاني» 
وهو ما قامت عليه الشريعة نفسها 

لقد جعلت العبادة الجماعية» من قبيل صلاة الجمعة والجماعة 
والحج و.. ٠‏ والتي ترتهن بحضور الجماعة المؤمئة في زمان ومكان 
خاصين: جزء! من طرح أوسع يستهدف إقرار «الأنس المدني» 
الذي يرجع في جذوره العميقة إلى «الطبع المدني» للإنسان» وذلك 
لكي يتمكن البشر من السير في حياتهم وفقا لطبائعهم المجبولين 
عليهاء وليهتوا جميعاً في نهضة واحدة لمواجهة الطبيعة وجبر 


يفف الفكر السياصي امسكوية الرازي 


نواقصهم أمامهاء وتحصيل ضروراتهم وخيراتهم المشتركة: ونيل 
الكمال والسعادة, عبر التعاون والتعاضد والتآلف الجمعي. 

ومن الواضح أن مجرد الاجتماع لا يحمّق الأهداف المشار 
إليهاء بل ثمّة حاجة أخرى تكمن في السياسة؛ والدولة» والحكومة. 
وبناء عليه سعينا في الفصل الثاني إلى تحليل مقولة السياسة داخل 
المنظومة الفكريّة لمسكويه الرازي» فوجدنا أن السياسة عنده تعني 
تدبير الإنسان لتأمين مصالحه الاجتماعية في سياق نيل سعادته 
الدنيويّة والأخروية. 

وهكذا لاحت لنا معالم العلاقة التي تربط السياسة بجملة 
المؤلفات الأخرى في منظومة مسكويه من الشريعةء والفلفة 
والأخلاق. والتاريخ» وقد لاحظنا أن السياسة شبّهت في الساحة 
الدينية ومجال الشريعة ب«الحارس» والحافظء أي أنها تحفظ 
الأساس الذي تبنى عليه بقية الأشياءء وتسوق مجتمع المتديّنين - 
عبر تدبير صائب وسليم إلى مصالحه ومنافعه. 

أما في المجال الأخلاقي؛ فقد أقرَ مسكويه بأن الطبع الإنساني 
ليس طبعا شريراً أو خيّراً بنحو مطلق وفق تكوينة وخلقته» وإن 
أمكن أن يتحول ناحية هذا الطرف أو ذاك. وهذا يعني أن نهج 
التأديب يمكنه أن يرشد الإنسان إلى سبيل الخير والفضيلة 
والأرضية التي تقوم عليها هذه العمليات ليست سوى المجتمع. 


الذاتمة للاسات واستنتاجاتم ففف 


وليست إلا انطلاقا من الطبيعة المدنية الإنسانية» ووفقاً لذلك؛ يعتقد 
مسكويه أن الإنسان الذي لا يكون مواطنا في مديئة أعجز ‏ يقينا - 
عن أن يحصل الفضائل والسعادةء ذلك أن أرضية إيجاد الفضائل 
ونشرها إِنْما تتوافر عبر السياسة والتدبير السياسي؛ تماماً كما لا 
يمكن للحكام أنفسهم إدارة البلاد إلا بالفضيلة والعدالة. 

ويذهب مسكويه في تحليله للعلاقة بين السياسة والتاريخ 
الذي يراه السياسة الماضيةء إلى القول بأنهما رأسا حيط يتصل 
أحدهما بالآخر, ودائما تكون الأجيال اللاحقة والسياسات الحالية 
نتاجاً وفرعاً لتلك الأجيال والسياسات الغابرة. 

أما على صعيد الفلسفة والحكمة؛ فيذهب مسكويه إلى أن 
السياسة إنما تقوم في دائرة الحكمة العملية نفسهاء بل لا قيام لها إلا 
بهاء فكما تحتاج الحكمة إلى السياسة تحتاج السياسة إليها. 

وإذا ما نجح الإنسان في تحصيلهما معا كان جديرا بمنصب 
(«الإمامة)) و(خخليفة الله)») و«الحكيم». 

ظ وبتحليل أنواع العلاقات التي يبنيها مسكويه مع سائر عناصر 
منظومته الفكريّة يمكن الخروج بهذه النتيجة وهي: إن السياسة جزء 
ضروري لا ينفك ولا يتجزأ ولا ينفصل أبدا عن حياة البشر. إذ من 
دونه لا بمكن توفير المصالح الدنيوية, ولا تدبير الحياة الجمعيّة ولا 
نيل السعادة الآخر وية أبدا. 


يف الفشر السياسى لمسكويه الرازي 


ويتمخض الفصلان الأول والثاني عن هذه النتيجة » وهي: 
أولاً. لو يمكن للإنسان مواصلة حياته من دون الاجتماع أو 


التعامل مع الآخرين. 
ثانياً: إن الاجتماع والتعاون لا يمكن تحمّقهما إلا تحت مظلّة 
التسياشة ل لذ دور ليسا إلة فتاهي 


أما الفصل الثالثء. فد عمدنا فيه دوقم انر يال مسكويه - 
إلى تقسيم الاجتماع والسياسة من خلال أهدافهما إلى أنواع ثلاثة: 

١‏ ما كان لتأمين «صرف العيش». 

5 ما كان لنيل «حسن العيش». 

'_ما كان لبلوغ «تزيين العيش». 

ويعتقد مكويه بأن السياسة الفضلى هي تلك التي تجمع 
الأهداف الثلائة هذهء وهو ما يمكن تصوّره في ظل كيان سياسي, 
وتشكيلات حكومية, ولهذا كان من الضروري - عقلاً - تجلية 
مفاهيم «الدولة)»,» «الحكومة), «المدنيّة)), «التمدان», «المُلك»» 
«السلطنة», «الو لاية»» و«كيم الجماعة». 

ومن هنا عد مسكويه الدولة والحكومة جزءاً من المتغيّرات 
الخاضعة لغيرورة مستدية مق دون أن تكون تائعة انهل لمحن 
المحضء وإنما تتبع متطلّبات الزمان فتتبلور وفاقا لأنماط متغيّرة 
وهو ما يطرح تارة على مستوى المدينة وأخرى على مستوى البلاد 


الذاتعة خاصات واستنتاجاته ييف 


والوطن كله. 

ويقسّم مسكويه ‏ على أساس الشريعة والعدالة ‏ النظم إلى 
نوعين: «الفاضلة» و«التغلبية»» ويرى أن الحكومة الفاضلة هي تلك 
التي تسعى لتحصيل السعادة الدنيوية والأخروية» ولئيل الفضيلة 
والعدالة. 

وقد عرجنا هنا على تحليل البنية التي تتكون منها الحكومة 
المنشودة عند المعلم الثالث» فوجدناه يرى أن الحكام مجرد وكلاء 
عن الشعب» يتجكلون مسوولية إدازة المجتمع وتدبين شؤوته تآمينا 
لمصالح الناس كافة» وحيث كانت مسؤولية الفيادة العليا والإدارة 
الشاملة للمجتمع أمرا خطيرا لا يستهان به كان لزاما على الحكام 
الاتصاف بمواصفات خاصة: فعليهم أن يكونوا على درجة من 
الحكمة وفضيلة النفس الناطقة. وأن تكون القرة المخيلة لديهم 
نشطة وفعالة وقويّة» لكي يكونوا على إحاطة بشرائط الشريعة 
ومراعاة جواتين القسط والعدل: 

ويفققة سن ركه انعا التناءانه المكراثة (الشيعتة ى. أن بعذه 
المواصفات موجودة في المعصومينعليهم السلام؛ وأن عصر الغيبة 
يتصف الحكام غير الحكماء فيه بذلك. 

والمهم هناء أن مسكويه يرى القائد والحاكم الحكيم فرداء أما 
القيادة غير الحكيمة (غير الحكماء) فتختلف حالها وفقا للضرورة: 


وف الفخر السياسي. لمسقويه الرازى 


فقد تكون فرديّة وقد تكون جماعيّة. 

ويلقي المعلّم الثالث ‏ ودائما في بحث بنية الدولة - الفرق ما 
بين مقام الثبوت. ومقام الإثبات. بمعنى أن الحكومة في مقام الثبوت 
منبثقة عن الشريعة» أما في مقام الإثبات والتحقق الخارجي والكينونة 
الواقعية فلرضا اللشعب أكبر الدور في تكوينها وإقامتها وبقائها على 
الا 

ويطرح المعلم الثالث - لدى دراسته مسألة القبول الاجتماعي 
للحكومة ‏ الأنموذج السلوكي الذي يسمّيه «علاقة الأبوة والبنوة» ما 
بين الحاكم والشعبء منطلقاً في طرحه هذا من أساسيّات الأخلاق 
المدنية التي نظر لهاء وهنا يرى مسكويه أن دور المشاركة الشعبيّة 
إنما يكون عبر «التعاون المدني»» بمعنى أن الحكومة إذا عملت 
بوظائفها لزم على الشعب مساعدتهاء وإذا ما تخطّت حدودها مارس 
الشعب معها أساليب النصيحة: والنقد والانتقاد. والمعارضة العملية. 


ملحق الكتاب 


إجابات هدكو يله 


عن أسئلة أبىي حيّان التوحيدي 


الناتعة خلاصات واستنتا جاه ىق 


(01) الكتا‎ -. ١ 
مسالة طبيعية واختيارية‎ 

لم قال الناس لا خير في الشركة؟ 

وهذا نجده ظاهرا ون الصيكة لأا نااراينا ملكا ثبث» ولا أمرا 
تم ولا عقدا صح بشركة» وحتى قال الله عز ذكره: [لو كان فيهما 
الله جل ثناؤه: ونفى كل ما عداه. 


١‏ هذا الملحق عبارة عن مجموعة مهمة من الإجابات التي قذمها مسكويه لأبي حيّان 
التوحيدي؛ وادرجت قي كتاب ((لالهوامل والشوامل))؛ وهي تحت الأرقام التالية: ١5‏ 
شل 12 شن ا ل لشي ا ل ان ل فس كش 
(المترجم). 

" - ما بين المعقوفين يتطلبه السياق. 


3 الذخر السيامع. لمسقويه الرازى 


الجواب 

قال أبو علي مسكويه رحمه الله: 

إنما صارت الشركة بهذه الصفة لأن كل من استغنى بنفسه. 
وكفته قوته في تناول حاجته لم يستعن فيها بغيره. فإذا عجز 
واحتاج إلى معاونة غيره اعترف بالنقص. واستمد قوة غيره في تمام 
مطلوبه. 

ولما كان العجز مذموماء والنتقص معيباً كانت الشركة التي 
سببها العجز والنقص معيبة مذمومة. لأنه يستدل بها على نقص 
الحق كن عسي تسزهناء عن اف الشركة لتنا ليست 
مذمومة في جميع أحواله؛ بل إنما تذمّ في الأشياء التي قد يستقل 
بها غيره» وينفرد باحتمالها سواه. كالكتابة وما أشبهها مر: الصناعات 
الي لها أجزاء كثيرة» وقد يجمعها إنسان واحد فيستقل بهاء وينفرد 
بالصناعة أجمعها. 

فإذا نتقص فيها آخر [و] احتاج إلى الاستعانة بغيره ظهر نقصه. 
ويان عجزه. ودخل في صناعته خلل. 

أو كاحتمال مانة رطل من الثقل. فإن الإنسان الواحد يكتمل 
ويستقل به. فإذا احتاج إلى غيره في احتماله دل على نقصه؛ وعجزه 


وخوره. 


الذاتمة خلاسات واستنتاجات قن 


ثم يعرض في الأمر المشترك فيه من النقص. والتفاوت لأجل 
القوة المختلفة» والهمم المتباينة. والأغراض المتضادة التي قد 
تعاورته؛ ما لا يعرض فى غيره من الأمور التي .رد بها ذو القوة 
الواحدة. وتخلص فيها همّة واحدة. ويختصرها غرض واحد فإن 
مثل هذا ينتظم ويتسق» ويظهر فيه فضل بين على الأول. 

فأمَا الأمور التى لا يكمل الإنسان الواحد لهاء ولا يستقل بها 
أحد. فإن الشركة واجبة فيها كاحتمال حجر الرمي. ومد السفن 
الكبار وغيرها من الصناعات التي تتم ب لجماعات الكثيرة» وبالشركة 
والمعاونة. 

فإن هذه الأشياءء وإن كانت الشركة فيها واجبة لعجز البشرء 
وكان الذمّ ساقطأ. ومصروفا عن أصحابها بما وضح من عذرهم 
فيها. 

فإن المعلوم من أحوالها أنها لو ارتفعت بقوة واحدة وتمّت 
بمدير واحدء كانت لا محالة أحسن انتظاماء وأقل اضطرابا وفساداء 
وأولى بالصلاحء وحسن المرجوع. 

فالشركة بالإطلاق دالة على عجز الشريكين وعادة بعد الأمر 
المشترك فيهء وبالخلل والفساد عما يتم بالتفردء وإن كان البشر 


يهنا الفكر السياسي لمسكوية الرازيى 


معذورين في بعضها وغير معذورين في بعض. 

وأما الملك البشري: 

فإنّه لما كان من الأمور التي تنتظم بتدبير واحدء وأمر واحد 
وإن اشتركت فيه الجماعة. فإنهم يصدرون عن رأي واحدء 
ويصيرون كألات للملك, فتتاحد الكثرة. ويظهر النظام الحسنء, كان 
الاستبداد والتفرد به أفضل ‏ لا محالة ‏ كما مثلناه في ما تقدم. 

فإذا اختلفت الجماعة التي تتعاون فيه. ولم تصدر عن رأي 
واحدء ظهر فيه من الخلل؛ والوهنء والتفاوتء ما يظهر فى غيره: 
باختلاف الهممء وانتشار الكثرة المؤدي إلى فساد النظام المتأحد ثم 
يكون فساده أعم وأظور قيوزا معن غنائه وعائدته وعظم محلّه 
وجلالة موضعه. 

وقد أبان الله تعالى جميع ذلك بأقصر لفظء وأوجز كلام 
وأظهر معنىء وأوضح دلالة, فى قوله عز من قائل: (لو كان فيهما 


آلهة إلا أله د01 سبحأنه وجل تناؤه ولا إله غيره. 


7١ سورة الأنبياء:‎ ١ 


الناتعة خلاصات واستنتاجات ورف 


7 

5 ٠ ا‎ : 

ما السبب قى محبة الإنسان الرئاسة ٠‏ ومن أبن ورت هذا 

حتى تلقى الأسئة بنحره؛ وواجه المرهفات بصدرهء وحتى هجر من 
أجلها الوسادء وودع بسببها الرّقاد. وطوى المَهَامَة والبلاد؟ 

وهل الجنس من جنشس.ى من أمتعض في تريب العنوان إذا 

كوتب أو كاتبء وما ذاك من جميع ما تقلم؟ فقد تشاح الناس في 


هذه المواضع وتباينوا وبلغوا المبالغ. 


الجواب 

قال أبو على مسكوبه جإه: 

قد تبيّن أن في الناس ثلاث قوىء: وهي: الناطقة» والبهيمية 
والغضبية. 


فهر بالناطقة منها: يتحرك نحو الشهوات التي يتناول بها 


١‏ جاء المسؤال في المخطوط على النحو التالي: ما سبب الإنسان في محبة الرياسة؟ وفي 
هذا السياق اضطراب سببه التقديم والتأخيرء فضبط السياق على ما هو مبينء والله 
الموقق والهادي للصواب. 


2 الفكر السياسى لمسقوية الرازي. 





اللذات البدنية كلهاء ويظهر أثرها من الكبد. 

وبالغضبية منها: يتحرك إلى طلب الرئاسات» ويشتاق إلى 
أنواع !لكرامات, وتعرض له الحميّة والأنّفَهه ويلتمس العز والمراتب 
الجليلة العالية» ويظهر أثرها من القلب» وإنما تقوى فبه واحدة من 
هذه القرى حب مزاج قوة هذه الأعضاء التي تسمى: الرئيسية في 
البدن. 

فربما حرج عن الاعتدال فيها إلى جانب الدنادة ٠الإفراط»‏ أو 
إلى ناحية النقصال والتفريطء فيجب عليه حينئذ أن يعدالها وبردها 
إلى الوسط. 

أعني الاعتدان الموضوع له. ولا يسترسل لها بترك التمويم 
والتأديب» فإن هذه القوى تهيج لما ذكرناه. 

فإ دكت وسومهاء وترك صاحبها إصلاحها وعلاجها 
بالأغقال واتباع الطبيعة؛ تفاقم أمرهاء وغلبت حتى تجمع إلى حيت 
لا يصمع ني عااجها ويُؤيس من برائها. 

و.ا يسك أمرها وتأديبها فى مبدأ الأمر بانفس التي هي 
كبتك مين حنها. أعني المميزة العاقلة التي تسمى: 'لتمرة الإلهية, 
فإن هذه القوة ينبغي أن تستولي وتكون لها الرئاسة على الباقية. 

فمحبة الإنسان للرئاسة أمر طبيعي له. لكن يجب أن تكون 


الخاتمة حلاصات واستتتاجايت نوفا 


مُقَومّة لتكون في موضعهاء وكما ينبغي. 

فإن زادت أو نقصت في إنسان لأجل مزاج أو عادة سيئة 
وجب عليه أن 4 بالتأديب؛ ليتحرك كما ينبغي؛ وعلى ما ينبغيء 
وفي الوقت الذي ين ينبغي» وقد مضى من ذكر هذه القوى وآثارها في 
موضعه ما يجب أن يقتصر بها هنا على هذا المقدارء ونقول: إنه كما 
يعرض لبعض الناس أن يلقى الأسئة بنحره» ويركب أهوال البر 
والبحر لنيل الشهوات بحسب حركة قوة النفس البهيمية فيه؛ وتركه 
قمعها. 

فكذلك يعرضي لبعضهم في نهوض قوة النفس الغضبية فيهم 
إلى نيل الرئاسات والكراماتء أن يركب هذه الأهوال فيها ومدار 
الأمر على العقل الذي هو الرئيس عليهاء وأن يجتهد الإنسان في 
تقوية هذه النفسء لتكون هي الغالبة وتتعبّد القوتان الباقيتان لها حتى 
تصدر عن أمره وتتحرك لما ترسمه؛ وتقف عند ما يحد فإن هذه 
القوة هي التي تسمى الإلهية. ولها قوة على رئاسة تلك الأخرء 
وهداية إلى علاجها وإصلاحهاء واستقلال بالرئاسة التامة عليهاء 
ولكنهاء كما قال أفلاطون. في لين الذهب. وتلك في قوة الحديد. 
وللإنسان الاجتهاد والميل إلى تذليل هذه لتلك؛ فإنها ستذل وتتقاد. 


أعيد الفؤهر السوايي لمسقويه الرازيي 


الله المنيو وهر تحني ون اويل 
مسالة 

لِم قيل: لولا الحمقى لخريت الدنيا؟ وما في حياة الحمقى من 
الفائدة على الدين والدنيا؟ وهل الذي قالوه حق؟ 
الجواب 

قال أبو علي مكويه طَع: 

قد تبيّن أن الإنسان مدني بالطبع» وأنه لا يعيش متوحداً كما 
فيش الظير و لز هس" لآق تالق. مصعه رن للق لبا ا 1 
والهداية إلى مصالحها وأقواتهاء والإنسان عار لا طاقة له. ولا هداية 
إلى قوته ومصلحته إلا بالاجتماع والتعاون, وهذا الاجتماع والتعاون 
هو المديئة. 

ثم إن المدينة لها حال تسمى بالأولى عمارة''' وبالإضافة إلى 
الأولى خراباء فأما حال عمارتها فإنما يتم بكثرة الأعوان وانتشار 
العدل بينهم بقرة السلطان الذي ينظم أحوالهم ويحفظ مراتبهم. 


١_المراد‏ أن الله كفاها حاجتها من الكساء المناسب واللاثق لها صيفا وشتاء. 
؟ في المخطوط: ((عمارة والأولى))ء وهو إقلاب للعبارة: فسقتها على ما يقتضي 
السياق وضبط ما يجب . 


الخاتمة خلاصسات واستناجات بحم 


ويرفع الغوائل عنهم. 

وأعنى بكثرة الأعوان تعاون الأيدي والنيات بالأعمال الكثيرة 
التي بعضها ضرورية في قوام العيش» وبعضها نافعة في حسن الحال 
والعيش» وبعضها نافعة في تزيين العيش » فإن اجتماع هذه هي 
العمارة. 

فأما إن فات المديئة واحدة من هذه الثلاثة فإنها خراب» وإن 
فاتها اثنتان» أعنى حسن الحال والزينة جميعاء فهي غاية في 
الخراب» وذلك أن الأشياء الضرورية في قوام العيش إنما يتبلّغْ بها 
الزهّاد الذين لا يعمرون الدنيا التامّةء وقوامها بثلاثة أشياء هى 
كالأجناس العالية؛ ثم تنقسم إلى أنواع كثيرة. 

وأحد الأشياء الثلاثة: إثارة الأرض وفلاحتها بالزرع والغرس, 
التتحكة من التعادن >التكن * والكدين الستعملة فى إنازة 
الحرث؛: والطحن, وإساحة الماء على وجه الأرضص من العيون 


ا( ىل م( 00 
والأنهار والعني والدوالي وعير ذلك. 


١‏ _في المخطوط: بالأنهار. وهو تحريف. 
- للفني: جمع قناةت» وهي أصغر من النهرء وقال صاحب لسان العرب في ماذة قنا: قال 
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والثاني: آلات الجند والأسلحة المستعملة لهم في ذب الأعداء 
عن أولئك الذين وصفناهم ليتم لجماعتهم العيش» ويُقام غرضهم 
في ما اجتمعوا له بالمعاونة, وللجند اهنا صناع وأصحاب زمهن أو 


(؟" 
حرف] 7 فهم يُعدون لهم الخيل بالرياضة اله ' ١‏ للوقاية» 


وسائر الأسلحة للدفع والذّب. 


والثالث: الجلب والتجهيز الذي يتم عن ما يعر في أرض 
إلى أرضء وما يكون في بحر إلى برء وهذه الأحوال الثلاثة زين 
وجمال يزيد فى حسن أحوالهاء ولها أصحاب يختصون بجزء من 
أقسام الأحوال الثلاثة التى دخرناها. 

وينبغي أن تعلم أن العيش غير جودة العيش. وحسن الحال 
في العيش. لتعلم أن العمارة متعلقة بجودة العيشس وحسن حاله؛ وقد 


أبو منصور: ... القني جمع قناة وهي الأبار التي تحفر في الأرض متتابعة ليستخرج 
ماؤها ويسيح على وجه الارض. 

١‏ هابين المعقوفين يتطتبه السياق. 

" - الجتن: جمع جنة. وهي الأشياء الواقية في المعارك من سهام العدو وسيوفه ورماحه 
ونباله» وتطوّرت في هذه العصور لتشمل ما هو ولق من للغازات والمواد الحارقة؛ 
والأصوات الصاعقة إلى غير ذلك من الأدوات العسكرية الحديثة. 

؟ - في المخطوط: ينقلون. وهو تحريف. 


الفاتمة خلاصسات واستنتاجاته خرف 


عرف أن هذه الأمور لا تتم إلا بالمخاطرات الكثيرة» وركوب 
الأهوال واحتمال المشاق والتعئض للمخاوف. 

ولو اطلع الناس بضروراتهمء وطرحوا فضول العيشء عملوا 
بما يقتضيه مجررد العقل لصاروا كلهم زهاداء ولو كانوا كذلك لبطل 
هذا النظام الحَسَنْ والزين الذي في العالم» وعاشوا عيشة قشفة 
كعيشة أهل القرى الضعيفة القليلة العدد أو كعيشة سكان الخيام, 
وبيوت الشعر وأظلال القصبء وهذه هي الحالة التي تسمّى خراب 
المدن. 

فأما قولك: هل يُمى القوام بعمارة الدئيا حمقى؟ فأقول: إنه 


١ 0‏ 0 ) .8 
ل يجوز ان 0 ١‏ بذلك كل أحد. وذلك أن الذين وصفنا 
أحوالهم من سكان القرى» وأطراف الأرضء والذين لا يكملون 
4١ ٠‏ ؟ 
لتعحسين معايشهم هم اولى بهذا اد من الذين استخرجوا 
بعقولهم وصفاء أذهانهم؛ ودقة نظرهم. هذه الصناعات الكثيرة 


١‏ في المخطوط: نسميهم. وهو تحريف. 

؟ ‏ قال صاحب اللسان: القبزٌ بالتحريك: اللقبء والجمع الأنَبَانُ» والتَبْرْ بالتسكين: 
المصدر. تقول: نيّزة يتبزه نيزا: أي لقبّه. 
والاسم: النبز كالتزب؛ وفلان يُتبّز بالصبيان أي يلقبهم ثندد لكثرة؛ وتنابزوا بالألقاب: 


3 الفكر السياسي لمسكويه الرازي 


الجميلة العائدة بمتافع الناس. 

وإنما يسوغ ذلك لمن اطّلع على جميع بع العلوم 520 
ومئرهاء ونزلها منازلها فترك ما ترك منها عن حبر وعلم. وآثار ما 
آثار منها عن روية» وبَعْدَ يقين» فإن الحكماء إنما تركوا النظر في 
عمارة الدنيا لأنها عائدة بعمارة الأبدان ولما اطلعوا على البدنء ورأوا 
لها تعاننا عر رجالا .يلق .وذللقة العالىه «وميتاعات. :وغلوماء 
ومسالك ركوبها أشق وأعسر من ركوب مخاطرات الدنيا ولزوم 
محجتها الدؤوب فيها بالنظر والعمل أصعب وأكثر تعبا من الدؤوب 
والعمل في الدنياء آثروا التبلخ'''» وتبلغوا بالقرت الضروري من 
الدنيا على أنهم هم الذين عملوا لهؤلاء أصول الصناعات والمهن, 
وتركوهم وإياها لما لم يكمُلُوا لغيرهاء ثم اشتغلوا وشغلوا من 
جالسهم بالأمر الأعلى الأفضل. 


مسألة 
لم إذا عرفت العامة حال الملك في إيثار اللذة وانهماكه على 


الشتهرة:.واسترساله :فى هونن النفين. اسعهاتتك “بف إن كان سفاكا 


١‏ في المخطوط: بلغ» وهو تحريف. 


الناتعة خاصات واصتنتا جات ”7 


للدماء قثَالاً للنفوسء ظلوماً للناس؛ مزيلاً للّعم؟ 

وإذا عرفت منه العقل والفضل والجد هابته» وجمعت أطرافها 
منه؟ ما شهادة الحال في هذه المسألة؟ فإن جوابها يشرح علماً فوق 
قدر المسألة. 


الجواب 

قال أبو علي مسكويه عَم: 

إن الكلاق: هوا" هنحفة مقرنتة للسدانة: ساطلة اناس ان 
مصالحهم من شرائعهم وسياساتهم بالإيثارء وبالإكراهء وحافظة 
لمراتب الناس ومعايشهم, لتجري على أفضل ما يمكن أن تجري 
عليه. 

وإذا كانت هذه الصناعات في هذه الرنبة من العُلوَ فينبغي أن 
يكون صاحبها مقتني للفضائل كلّها في نفسه. فإن من لم يقوّم نفسه 
لم يقوم غيره» فإذا تهذب في نفه بحصول الفضائل له؛ أمكن أن 
بهذب غيره. 

وختضول فغائل التنين يكو أولا بالعفة التي هي تقويم القوة 


١‏ في المخطوط: هي. وهو تحريف. 
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الشهوية» حتى لا تنازع إلى ما لا ينبغي» وتكون حركتها إلى ما 
يجب. وكما يجبء وعلى الحال التي تجب. 

وثانيا: تقويم القرة الغضبية حتى تعتدل هذه القوة أيضا في 
حركتهاء فيستعملها كما ينبغي؛ وعلى من ينبغي» وفي الحال التي 
تنبغي. ويعدلها في طلب الكرامة. واحتمال الأذى والصبر على 
الهوان بوجه وجه.ء والتزاع إلى الكرامة على القدر الذي ينبغي» 
وعلى الشرائط التي وصفت في كتب الأخلاق. 

وإذا أعدلت هاتان القوتان في الإنسان فكانت حركتها على ما 
يجب معتدلة من غير إفراط ولا تقصيرء حصلت له العدالة التي هي 
ثمرة الفضائل كلها. 

وبحصول هذه الفضائل تقوى النفس الناطقة؛ وتستمرٌ للإنسان 
الصورة الكمالية التي يستحق بها أن يكون سائس مديئة أو مدير 
بلدء ومتى لم تحصل هذه له فينبغي أن يكون مسوساً بغيره. مُدَيّرا 
بمن يقومه ويُعدله. 

فأي شيء أقبح من عكس هذه الحال» وإجرائها على غير 
وجهها؟ وطباع الإنسانية تأبى الاعوجاج في الأمور. فكيف الاتتكاس 
وقلب الأشياء عن جهاتها. 

فأمًا قولك: وإن كان الملك ذا بطش شديدء وعسف كثير 


الناقعة خلاصات وأستنتا جات ذف 


بسفك الدماءء وانتهاك الحُرم: فهذه حال تنقصه من شروط الملك 
ولا تزيد فيه وهو بأن يسمط من عين رعيته أقربء إذا كان شريطة 
الملك أن يستعمل هذه الأشياء على ما ينبغيء وعلى جميع الشرانط 

وهل هذا إلا مثل طبيب يلعي أنه يُثرئ من جميع العثل, 
ويتضمّن بسلامة الأبدان على اختلاف أمزجتهاء. وحفظها على 
اعتدالاتها؛ ثم إذا نظر يوجد مستقاماء مختلف المزاج بسوء التدبير. 

ولما سئل فيكت حاله. وجد من سوء البصيرة. وفساد 
التدبير بحيث لا ينتظر منه إصلاح مزاج بدته. 

فكيف لا يعرض مثل هذا الضحك ولاستهزاء. وكيف لا 
يستهين به من ليس بطبيب ولا يداعي هذه الصناعة إلا أنه على سيرة 
جميلة في بدنه وسياسة صالحة لنفسه؟ 

فإن اتفق لهذا المداعي أن يتغلب ويتسلطء ويستدعي من 
الناس أن يتدبّروا بتدبيره؛ فكيف لا يزداد الناس من النفور عنه 
والضحك منه؟ 

فهذا مثل صحيح. مطابق للممثل بهء فينبغي أن ينظر فيه فإنه 
كاف في ما سألت عنه إن شاء الله. 


فهرس المصادر 


١‏ ابن 2 أصيبعة, أحمدء عيون الأنباء في طبقات الأطباء: تحقيق 
نزار رصاء دار مكتبة الحياق؛ 160 

5 ابن العامري, محمد بن يوسف»ء السعادة والإسعاد, إعداد مجتبى 
مينويء انتشارات دانشكاه طهران. 19517م. 

ع أبو عزة أحمد بن عبدالملك» دائرة المعارف بزرف إسلامى, 
اج طهران» إنتشارات مركز دائرة المعارف بزرفق إسلامى, 
4ام. 

ع أرسطوء سياست» ترجمة حميد عنايت» طهران؛ شركت سهامى 
كتاب هاى جيبى » ام. 

0 أركون» محمدل» الفكر الإسلامي» نقد واجتهاد. ترجمة وتعليق 
هاشم صالح. بيروث» دار الساقي؛ 115م. 
والتوحيدى؛ ترجمة وتعليق هاشم صالح, بيروتث» دار الساقي؛ 
117م. 
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+* - إمامي أبو القاسمء أبو على أحمد بن محمد مسكويه في 
مجموعة دائرة المعارف بزركق إسلامي.ء ج2.5 طهرانء 
إنتشارات مركز نشر دانشكاهيء: 1444م. 

4 الأمين. محسن. أعيان الشيعة: ج”. بيروت» 1407ه . 

4 أمين» نصرت,ء أخلاق وراه سعادتء ترجمة تهذيب الأخلاق 
إلى الفارسيّة. طهران؛ إنتشارات نهضت زنان مسلمان, ١198م.‏ 

٠‏ بروكلمانء كارلء تاريخ الشعوب الإسلامية» ترجمة نبيه أمين 
فارس ومنير البعلبكي, بيروت, دار العلم للملايين» 1456م. 

١‏ التوحيدي. أبو حيانء الإمتاع والمؤانسة» ج١‏ - 7 تصحيح 
أحمد أمي: وأحمد الزين. بيروت»؛ دار مكتبة الحياة [من دون 
تاريخ |. 

7 - التوحيديء أبو حيانء الصداقة والصديقء تحقيق علي متولي 
صلاح. المطبعة النموذجيّة [غير محدد المكان] [من دون 
تاريخ ]. 

٠‏ الطهراني: شيخ أغا بزرك. الذريعة إلى تصانيف الشيعة» نشر 
إسلامية, 117917اه. 

١4‏ الحلبي. على أصغرء تاريخ فلاسفة إيراني؛ طهرانء التاشر: 
كتابفروش زوارء 1547م. 

6 الحموي. ياقوت. معجم الأدباء. نشر دار الفكر للطباعة والنشر 


قصرص الصا حر يدف 


[بلا مكان] [من دون تاريخ ]. 

1 - الخوانساري. محمد باقرء روضات الجناتء, الجزء الأول» 
طهران؛ إسماعيليان: ٠79١ه‏ . 

٠١7‏ الزنجانيء ميرزا أبو طالب, كيمياي سعادت. ترجمة طهارة 
الأعراق إعداد الدكتور أبو القاسم إمامي. طهرانء نشر نقطة 
1م 

4 -شريفء مير محمذء تاريخ فلسفة در إسلام. ج١.,‏ طهران مركز 
نشر دانشكاهيء» 1187م. 

9 - الشهرزوريء نزهة الأرواح وروضة الأفراح. ترجمة مقصود 
علي التبريزي» طهرانء إنتشارات علمي وفرهتكيء 19871م. 

٠‏ - الصدرء حسنء تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام. منشورات 
الأعلميء طهران: 11806م. 

١‏ _الصفديء صلاح الدي: خليل. الوافي بالوفبات. إعداد وتنظيم. 
محمد يوسف نجمء الجزء الثامن» بيروت» دار صادرء 1987م. 

١‏ الطوسي. خواجه نصير الدين. أخلاق ناصريء إعداد وتنظيم 
مجتبى مينوي وعلىي رضا حيدريء طهران. إنتشارات 
خوارزمي: 11944م. 

7 الفارابي» أبو نصرء آراء أهل المدينة الفاضلة» تحقيق الدكتور 


البير نصري نادرء بيروت» دار المشرق. ١199١م.‏ 
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4 - الفارابيء أبو نصر. السياسة؛ ترجمة محسن مهاجرنياء فصلية 
علوم سياسي »العدد 4 ١٠٠٠آم.‏ 

0 - الفارابي» أبو نصرء الملّة» ترجمة محسن مهاجرنياء فصلية 
علوم سياسيء العدد 3. 1999م. 

571 الفارابي» أبو نصرء تحصيل السعادة. تحقيق الدكتور جعفر آل 
ياسين؛ بيروت, دار الأندلسء *1947م. 

7 الفارابي. أبو نصرء الفصول المنتزعة؛ تحقيق الدكتور فوزي 
متري النجّارء بيروتء دار المشرقء ١191م.‏ 

القفطي؛ على بن يوسف. تاريخ الحكماء؛ بغداد, مكتبة المثنى» 
17م. 

4 - لطفي جمعة؛ محمدء تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق 
والمغرب. بيروت,. المكتبة العلمية» /ا195م. 

محمد عويضة:؛ كامل محمدء ابن مسكويه؛ بيروتء دار الكتب 
العلمية, 7١581١اه.‏ 

١‏ - المدرّسيء محمد علىء ريحانة الأدب. جى طهرانء 
كتابفروشي خيام. ١1917م.‏ 

دك «ممتكويهة ١‏ .أنق عليء الحكمة الخالدة. تحقيق الدكتور 
عبدالرحمن بدويء انتشارات دانشكاه طهران. 141/8م. 

7 مسكويهء أبو على, الفوز الأصغرء بيروت؛: 1719ه . 


شر ص لمحا حدر 1 


غ«ا- مسكويه» أبو عليء الوصية [في الحكمة الخالدة]ء تحقيق 
عبدالررحمن بدوي. انتشارات دانشكاه طهران؛ 191/4م. 

0 - مسكويهء أبو علي. الهوامل والشوامل؛ تحقيق أحمد أمين 
والسيد أحمد صقرء القاهرة. مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
رالئنشر 177اه. 

6 مسكويهء أبو عليء. تجارب الأمم. تحقيق الدكتور أبو القاسم 
إماميء جغ؛ طهران؛ دار سروش للطباعة والنشرء 19917م. 

7 مسكويهء أبو على؛ تجارب الأمم. تحقيق الدكتور أبو القاسم 
إمامي. ج ١‏ و3, طهرانء دار سروش للطباعة والنشرء /1941م. 

8 - مسكويهء أبو علي: تجارب الأممى ترجمة الدكتور أبو القاسم 
إمامي» ج ١‏ طهران؛ انتشارات سروشء ٠199م.‏ 

4 مسكويه؛ أبو عليء تجارب الأمم؛ ترجمة علي نقي منزوي» 
ج00 وك طهران؛: انتشارات توسء /1991م. 

4٠‏ - مسكويهء أبو علىء تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» قمء 
إكشازات نذاو 11ت 

١‏ مسكويهء أبو علي. جاويدان خرد. ترجمة تقي الدين محمد 
شوشتريء إعداد وتنظيم بهروز ثروتيان» مؤسسة دانشكاه مك 
غيل» شعبة طهران: 191751م. 

45 . مسكويهء أبو عليء رسالة في ماهية العدلء ضمن كتاب 


60" الفهر السياسي لممسكوية الرازىي 


نكرشي تاريخي به فلسفه حقوق. محمد حسين ساكتء. 
انتشارات جهان معاصر. ١194م.‏ 

47 مهاجرنياء محسنء انديشه سياسي شيخ أنصاري؛ قمء كنكره 
بزركداشت شيخ أنصاري. 19944م. 

مهاجرنيا. محسنء فلسفه سياسي ملا صدراء فصلية قبسات. 
العدد ٠١‏ و١1‏ 1444م. 

6 مهاجرنياء محسن:؛ فلسفه سياسي علامة سيّد حيدر آملى. 
فصلية علوم سياسيء العدد 5 19949م. 

1١‏ مهاجرنياء محسنء. مشاركت در انديشه سياسي مسكويه. 
فصلية علوم سياسيء العدد ل ١٠50م.‏ 

غ1 نعمةء عبداللهء فلاسفة الشيعة؛ ترجمة: جعفر غضبانء طهران, 
سازمان انتشارات وآموزش انقلاب اسلامي: 1984م. 

4 - هنري دوفو شركورء أخلاقيات» ترجمة محمد على أمير 
معزي: عبدالمحمد روح بخشان» طهران. مركز نشر 
دانشكاهي. 14 


مقدمة الترحجمة 0000000000 
المقدّمة بب000002 0 
ترتيب الكتاب ل لماه ام ا في ا 1 
الفصل الأوّل: مسكويه. حياته وعصره 0 
من هو مسسكويه؟ وف عا عاطه ان با 3 حلمم ان اط 4ل ولاو 6ن وو وز عي 18 
القاب مسكويه ام لماه اه 6 لآو أنه لله طق لتاقي ل ا اج واولا ا ا 1 3041 
عصر مسكويه ااا 
مسكويه» حياته السياسية 0 0 0 
١‏ مسكويه والوزير أبي محمد المهلبي 0 
 '"‏ مسكويه والوزير أبي الفضل بن العميد ا ا 
 "'‏ مسكويه في الوزير أبي الفتح بن العميد ...............: 0ن 
اح متيكويه وولكط الؤردن . غصة الكوقة اج خط ان سسالا 
الفصل الثاني: الاجتماع والسياسة 1 ا ا 
ماهيّة الاجتماع وحقيقته 101011100 


أنواع الاجتماع ساو شا حو او ا عو للم م لوا ا انق 


بهن الفكر السياصي تمسكوية الرازي 





عوامل ظهور الاجتماع: 0 
أستتتاج عطاو وه ووه ف ور عع اح وطن اوه اشع اام ع اوها فاو ءادا لاه 000 
الفصل الثالث: مكانة السياسة في فكر مسكويه 0 
مفهوم السياسة اا 100 
السياسة والشريعة .. 20178 ا ع لاي ءاطعو عام عاو 16 0 الت م 174 
السياسة والأخلاق 5789 ش*غظ2 فا ان أ لاه 
السياسة والتاريخ ب 1 
السياسة والفلسفة ا 0 
استنتاج..... ل م ا 
الفصل الرايع: الدولة 0 00101011 0 اا 

22700 ع وه هط 61 هل 40 دوا وا لمالا 111 
مفهوم الدولة والحكومة ش*شظ5” 2*5 51 اع م 1 11 
ضرورة الحكومة 000000000000000 اا 0 
أتواع الحكومة ا ا 1167 
غائة الشكر مقا وه مم دده 22 00000 
مفهوم السعادةء الكمال» الخير 15 1 0 
العدالة اوه ان كم وق كا ماده لانو اف عاجوالا لله عه عطاق وعدن ا 0 184 
الفصل الخامس: بنية الدولة ومكوناتها ............. سا كفو لاقلا 
ضرورة القيادة في الدولة [ز ز ا 
شروط الحاكم وميزاته .... 211 0000000000087 
١‏ الحكمة ممم فقوف فم مومه موه موف مم م ووه وو عوون ومعمءومة 11 


تفرص المصار 0 


 "‏ اتباع الشريعة... ام اا 
أنواع القيادة في الحكومة الشرعية المطلوبة 1111 1[ 11010111[ 
.١‏ القيادة الفردية للحكماء ع تور له عام شاعو لان الل عو هوه 1176 
" - القيادة الفردية لغير الحكماء بام اط د ا از 11165 
 "“‏ القيادة الجماعية لغير الحكماء . ل ال سا 
وظائف القيادة والحكومة 2# 595 غ215 0 ا 
١‏ تأمين السعادة المجتمعيّة 1 


" - تأمين المصالح الوطنية.. وو ا ل افك امو 1 


؛ - إقامة العدل والقسط 1 1 1 ز ز ز ز ز 1 0 
ه ‏ المحافظة على المَثّل والقيم ا ا ا 1 
١‏ حفظ المراتب الاجتماعية .............. م ا ا 
ا 0 1 اا 
م 
4 


المشاركة ...... 9هظ5 ااا 
شروط المشاركة التعاونية وخصائصها 0 اا 
أنواع المشاركة التعاونيّة 8شظ21 ظظ5 000 
١‏ المشاركة الأولية 57 0ظ2ظ15 ا 


0" الفكر السيامى لمسكويه الرازيى 


؟ ‏ المشارةة التنموية ها عه 6 ا ل ما نان عا نا لاو لاك م ال لوه لقا ان 
مجالات المشاركة الشعبية في أعمال الدولة 8 شظ*ظ21 م 
١‏ انحراف انحكومة عن الشريعة .... وأ طق ا ل م ا 21 





هذا الكتاب 


يعد الفكر السياسي الإسلا مي من أهم معالم ترائثنا الفني بعطاءاته. فقد 
واكب هذا الفكر الحياة السياسيّة منذ بداياتها. فقدم نتاجات باهرة ف كثير 
من العصور... 

يتوقف هذا الكتاب لدى مرحلة من المراحل المزدهرة ف تاريخ هذا الفكر. 
فيقدم دراسة جادة أصيلة © فكر سياسي بارع ومفكر كيير 4 التاريخ 
الإسلامي. آلا وهو أبو علي مسكويه الرازيء فيعرف به وبعصره وفكره 
بأسلوب سهل وعميق ف أن. 


أ ان 
د يد 


حارة حريك - بندية “البناك اللليذ ا 
اللي يي © الصبيفيك لد 


و 


لمانا 





